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:الإهداء

في وجودي وسقتني حبا وحنانا،  سببا  أهدي ثمرة سنوات دراستي في الجامعة إلى التي كانت  

ها لا يوجد  باقة إلى فرحتي، والتي من دون اسمإلى سندي في أيام خيبتي، وإلى التي كانت الس

.شيء يستحق الذكر في هذه الحياة أمي الغاليــــــــة

اليوم بشغف منذ دخول الصف الأول في المرحلة الابتدائية، إلى  إلى الذي لطالما انتظر هذا  

فقد  "رحمه االله"، لكن قدر االله وما شاء فعل،الذي فرح بكل نجاحاتي في جميع الأطوار الدراسية

.غاب عني ولم يحظى بفرصة تهنئتي لنيل الشهادة الجامعية، إليك يا روح والدي الطاهرة

وزوجها  "إسراء، ومحمد أمين"وأخواتي، وخاصة أولاد أختي أمال  إلى أغلى الناس على قـلبي إخوتي

.عن قريب إن شاء االلهينتظرانهلود الجديد الذي  و حكيم، وكذلك آسيا وزوجها ناصر، والم

الذي كان لي سندا في تعبي، "حسين"وأخص في إهدائي هذا رفيق دربي، وشريك حياتي  

.وأملا لي في خيبتيوقوة لي في ضعفي، 



:شكر وتقدير

.الله سبحانه وتعالىاعلىإن أعظم النعم التي تستوجب الشكر وتستلزم الثناء

وكل أساتذة معهد  "إبراهيــــــم لقـان"كما أتقدم بكامل الشكر والتقدير إلى الأستاذ المشرف  

.الآداب واللغات، وكافة الأسرة الجامعية دون استثناء



دعاء

الرحيمبسم االله الرحمن  

اللهم إني أسألك إيمانا دائما وقـلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقـا ودينا  "

"قيما

"اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما"

.اللهم آمين







مقدمـــــة

أ

:مقدمـــــة

ا في بناء النهضة وأسهم أدباؤهلقد أغنت حركة التشیع الأدب العربي إلى حد كبیر، 

اطقة لنفسیات قومه الأدبیة إسهاما كبیرا بما أنتجوه من أدب وأثاروه من خصومة فهو صورة ن

لما أصابهم من محن وحل بساحتهم وعواطفهم وسجل خالد لحیاتهم وعقائدهم، وتصویر رائع

هذه العاطفة عاطفتین عاطفة الحزن والغضـب،الأدبمن نكبات، فكان مصدر إلهام 

حب المتأجج والنفس الثائرة، أنتج أدبا غزیرا وقوي تجلى بوضوح في العقائد الصادقة وا

للحجج، من آلام وشرح"السید الحمیري"الشیعیة، ونلتمس ذلك فیما صوره الشاعر الشیعي 

وكشف للمظالم وإثارة للأحقاد دفاعا عن عقیدته وجهادا في سبیل قضیته، فهو من بین 

نوا بأسماء ممدوحیهم وقُرن الشعراء الذین كرسوا شعرهم لخدمة مذهبهم الدیني والسیاسي وقر 

هم بأسمائهم استطاع من خلال شعره أن یصنع لنفسه ولمذهبه الشیعي مكانة هذه ممدوحو 

تي لا یستطیع أي أحد الإقرار بها ربما تقیة لاحتواء شعره على سب وشتم الصحابة الالأخیرة 

الكرام، ولكن تبقى لدى القارئ رغبة في الاطلاع على هذا الشعر الذي قیل فیه أنه یجاري به 

.شعراء الجاهلیة كما أكد ذلك الأصفهاني في أغانیه

التشیع في شعر"ترح الموسوم وهذا السبب هو الذي دفعني إلى اختیار الموضوع المق

ول شعر هذا الشاعر حیث لم ح-ولا أبالغ إن قلت الدراسات-قلة الدراسات ،"السید الحمیري

النقاد والباحثین، فبعد قراءتي لدیوانه الذي یعد مصدرا ضخما من الدراسة من قبلینل حظه

، وعقائدیة تحتاج إلى من مصادر العقیدة الشیعیة الإمامیة، بما حمل فیه من غایات مذهبیة

كشف وتوضیح كنهها الباطني وهذا ما أحاول الإجابة عنه في هذا البحث؟ فكان الأنسب 

إلى ذلك تطبیق المنهج الفني اعتمادا على آلیة التحلیل والوصف لتفجیر الفكر الشیعي لدیه 

.مع الإستعانة أیضا بالمنهج التاریخي لتوضیح جانب من حیاة هذا الشاعر

وقد اشتملت هذه الدراسة بعد المقدمة على مدخل مفاهیمي بهدف إنارة ولو خفیفة 

مدلول مصطلح التشیع ما بین المعنى اللغوي والشرعي والاصطلاحي، وكذا إعطاء خلفیة 
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ب

عن نشأة هذا المذهب باختلاف الروایات حول بدایته، مضیفة إلى ذلك ترجمة الشاعر كي 

.الشاعر ومكانته ویستطیع بناء فكرة حولهیتسنى للقارئ معرفة تاریخ هذا

من خلال جملة من "للسید الحمیري"أما الفصل الأول ضمنته تجلیات الفكر الشیعي 

.الأغراض التي احتواها شعره بدءا بالمدح نهایة بالفخر مستعرضة نماذج من شعره

عجمه بینما جاء الفصل الثاني عبارة عن دراسة فنیة لشعر الشاعر لمعرفة منبع م

.اللغوي، وطریقة معالجته للقضایا التي حاول إثباتها ومدى تمسكه بالقالب الشعري القدیم

وكانت عدتي في هذا البحث دیوان الشاعر كونه المصدر الوحید الذي أعانني في 

رسم بدایة هذه الدراسة لأنه كان الإنطلاقة الأساسیة التي من خلالها استطعت التعرف على 

أدب الشیعة إلى "بعض أشعاره، كما اعتمدت على مراجع أیضا نذكر منها الشاعر والتماس

أعیان الشیعة "، وكذا "عبد الحسیب طه حمید"بقلم الدكتور "نهایة القرن الثاني الهجري

، مع مراجع أخرى مذكورة في ثنایا هذا البحث، وإن كان الاعتماد علیها في "لمحمد أمین

.جانب التأریخ للمصطلح والشاعر

شكل أمامي عقبة كبیرة في "السید الحمیري"إن ندرة الدراسات التطبیقیة حول شعر 

بادئ الأمر، لكن لا أخفي أنه وفي نفس الوقت ولد في نفسي لذة المغامرة، والبحث والتقصي 

إضاءة جانب ولو صغیر الذي أملى على واجب"أدب قدیم"تعزیزا لمشروع دفعة تخصصي 

زرعه في رحلة بحثي خلال "إبراهیم لقان"المشرف السیدا حاولمن شعر هذا الشعر، ذلك م

هذه السنة الدراسیة، والذي أتوجه إلیه بكامل الشكر والتقدیر دون أن أنسى كل الذین أضاءوا 

.لي سبیل النجاح ولو بإلماعة توجیه

وفي الأخیر ومع علمي أنه لا یخلو جهد من نقص، أسأل االله التوفیق والسداد وأن 

قد أوضح ولو بالشيء القلیل جانب من جوانب الفكر الشیعي لدا هذا البحث المتواضعیكون

.الشاعر السید الحمیري



مدخــــــــــــــل

تعریف التشیع/1

في اللغة-أ

في القرآن-ب

في السنة-ت

في الإصطلاح-ث

أسباب ظھور التشیع*

)القول الأرجح(الأصل في التشیع 

حیاة الشاعر/2

مولده ونسبھ-أ

نشأتھ وتعملھ-ب

)أقوال العلماء فیھ(مكانتھ -ت

)مع والدیھ(قصة تشیعھ -ث

وفاتھ-ج
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:تعریف التشیع

تعددت تعاریف هذا المصطلح في التراث الأدبي الإسلامي ما بین اللغویین 

:والمفسرین والفقهاء والأدباء، والبدایة تكون

:فــــــي اللغـــــــة-1

"...قال أبو بكر محمد بن الحسن بن درید والشیع الفرق من الناس وشیعت الرجل :

علیه، وفلان من شیعة فلان أي ممن یرى رأیه، والجمع على الأمر تشیعا إذا أعنته 

.1"أشیاع

"...ابن أحمدالفراهیديقال أبو عبد الرحمن الخلیل- اعتك إنسانیاشوالمشایعة م:

.2"قوم یتشیعون، أي یهوون وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شیعة:على أمر والشیعة

"الفرابيإبراهیموقال أبو - .3"وشیعة الرجل أنصاره وأتباعه:

.4"من الشیعة كما تقول والاه من الوالي:وشایعه:وقال-

"إسحاق بن إبراهیم الفرابيإبراهیموقال أیضا أبو - .5"وتشیع أي ادعى دعوى الشیعة:

"وقال أبو منصور الأزهري- والشیعة أنصار الرجل وأتباعه وكل قوم اجتمعوا على :

.6"عة، والجماعة شیع وأشیاعأمر فهم شی

.63هـ، ص 1345، 1، مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، ط3جمهرة اللغة، ج:أبو بكر محمد بن الحسن بن درید1
مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار :، تحقیق2كتاب العین، ج):الخلیل بن أحمد الفراهیدي(أبو عبد الرحمن 2

.190، ص 1984الرشید للنشر، طبعة وزارة الثقافة والإعلام بالجمهوریة العراقیة، 
.329م، ص 1976/هـ1396، مطبعة الإمامة، مصر، 3دیوان الأدب، ج:إسحاق بن إبراهیم الفرابي3
.442ن، ص .م4
.457دیوان الأدب، ص :رابياإسحاق بن ابراهیم الف5
تهذیب اللغة، مطابع سجل العرب بالقاهرة، نشر الدار المصریة للتألیف والترجمة دار الكتاب :محمد بن أحمد الأزهري6

.61م، ص 1967العربي، 
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"وقال إسماعیل بن حماد الجوهري- شیعة الرجل أتباعه وأنصاره یقال شایعه كما :

یقال والاه من الوالي، وتشیع الرجل إذا ادعى دعوى الشیعة وتشایع القوم من الشیعة 

.1"وكل قوم أمرهم واحد یتبع بعضهم رأى بعض فهم شیع

"وقال- "علي بن إسماعیل بن سیدة: والشیعة القوم یجتمعون على الأمر، والشیعة :

أتباع الرجل وأنصاره، وجمعها شیع وأشیاع جمع الجمع، والشیعة الفرقة، والشیعة 

.2"یرون رأي غیرهم وشایعه أي تابعه

الملاحظ من خلال هذه التعاریف اشتراكها في لفظ الأتباع والأصحاب والأنصار.

 بها الفرقة من الناس وتطلق على الأفراد بمعنى فالشیعة تطلق على الجماعة ویراد

الأنصار والصحب والأتباع والأعوان، وتطلق على الفرد والجمع وتطلق على المذكر 

.الخ...والمؤنث؛ بمعنى شیعة الفرد وشیعة الجماعة

:فـــي القرآن-2

في عدة مواضع من القرآن الكریم وعلى عدة اشتقاقات )الشیعة(جاءت هذه اللفظة 

:نذكر منها ما یلي

فَوَجَدَ فِیهَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلاَنِ هَذَا مِنْ شِیعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ ﴿:قال تعالى

؛ )هذا من شیعته(أي یتضاربان ویتنازعان ):رجلین یقتتلان(؛ بمعنى 3﴾الَّذِي مِنْ شِیعَتِهِ 

.أي من بني إسرائیل

، إسحاقأي قبطي، قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن )وهذا من عدوه(

، 2، دار العلم للملایین، بیروت، ط)تاج اللغة وصحاح العربیة(الصحاح :إسماعیل بن حماد الجوهري1

.124م، ص 1979/هـ1399
عبد الستار فراج، شركة مكتبة ومطبعة :، المحكم والمحیط الأعظم في اللغة، تحقیقدهعلي بن إسماعیل بن سی2

.154م، ص 1909/ـه1377، 1مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط
.13الآیة :سورة القصص3
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موسى علیه السلام، ووجد موسى فرصة وهي غفلة الناس، 1فاستغاث الإسرائیلي

.فعمد إلى القبطي

العظیم للحافظ أبي الفراء إسماعیل بن عمر كثیر القرشي في القرآنوهذا كما ورد في تفسیر

.15الجزء 

.شیعة هنا جاءت بمعنى الحزب والأنصار والأتباع في الملة والدین والمنهاجفلفظة

.2﴾)69(ثمَُّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِی ا ﴿ :قال تعالى

"عن ابن عباس في قوله تعالى یقول أشدهم معصیة للرحمن وهي "عتیا....ثم لننزعن :

.صیته في الشركمع

(وقوله .قال كفرا)عتیا(قال أمة، وقوله )من كل شیعته:

تشایع القوم إذا :والشیعة هم الجماعة المتعاونون على أمر من الأمور، یقال من ذلك

.تعاونوا

ومن هذه الآیة كل جماعة تشایعت على الكفر باالله أشدهم على االله عتوا، فلنبدأن بإصلائه 

.3جهنم

لِینَ ﴿ :وقوله أیضا وَمَا یَأْتِیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كَانُوا )10(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِیَعِ الأَْوَّ

.4﴾)11(بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ 

.عن أبي عباس یقول في هذه الآیة یقصد أمم الأولین

"وعن سعید عن قتادة في قوله تعالى .في الأمام قال"الأولینولقد أرسلنا من قبلك في شیع :

سامي محمد :، تحقیق15تفسیر القرآن العظیم، ج:ل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقيالفداء إسماعیوالحافظ أب1

.447، ص 1999، 1السلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط
.69الآیة :سورة مریم2
عبد االله بن عبد المحسن :، تحقیق15، ج)جامع البیان عن تأویل القرآن(بري تفسیر الط:جعفر بن جریر الطبريوأب3

.م2001/هـ1422، 1التركي وعبد السند حسن یمامه، مجد للطباعة والنشر، القاهرة، ط
.10الآیة :سورة الحجر4
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(وفي قوله تعالى ذكره لنبیه محمد صلى االله علیه وسلم وعني بـ أمم الأولین )شیع الأولین:

.واحدة منها شیعیة ویقال أیضا لأولیاء الرجل شیعته

مَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّ ﴿ :قال تعالى

.1﴾)159(ثمَُّ یُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ 

عباس في قوله تعالى وذلك أن الیهود والنصارى اختلفوا قبل أن یبعث محمد صلى أبيعن 

إِنَّ ﴿:االله علیه وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمد صلى االله علیه وسلم أنزل االله علیه قال تعالى

مْ بِمَا كَانُوا الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِیَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثمَُّ یُنَبِّئُهُ 

.2﴾)159(یَفْعَلُونَ 

حدثني سعید بن عمرو السكوني حدثنا بن الولید، كتب إلي عباد بن كثیر، :وقال ابن جریر

"قال-رضي االله عنه–ث عن طاوس، عن ابن هریرة حدثني لی قال صلى االله علیه وسلم :

.3"هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة:في هذه الآیة

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ ﴿:وقال تعالى

.4﴾ )4(أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ 

وجعل (وتجبر وطغى أي تكبر)إن فرعون علا في الأرض (یقول ابن كثیر في تفسیره 

.5"فیما یرید من أمور دولته؛ أي أصنافا قد صرف كل صنف)أهلها شیعا

الفرقة والطائفة المتعاونة فیما بینها "شیعة"ففي هذه الآیات الكریمة تعني كلمة 

.والمتشیع بعضها لبعض، أو الفرق والطوائف والأحزاب

.159، 158الآیة :سورة الأنعام1
ص ، )159سورة الأنعام، الآیة (،6، ج)جامع البیان عن تأویل القرآن(تفسیر الطبري :جعفر بن جریر الطبريوأب2

238.
.239ص :نفسهرجعالم3
.4الآیة :سورة القصص4
.442، ص 10تفسیر القرآن العظیم، ج:الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقيوالحافظ أب5
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.1﴾)51(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْیَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿:وقال تعالى

السالفة ؛ یعني أمثالكم وأسلافكم من الأمم )ولقد أهلكنا أشیاعكم(یرى ابن كثیر في هذه الآیة 

أي فهل من متعظ بما أخزى االله أولئك، وقدر لهم من )فهل من مذكر(المكذبین بالرسل 

.2"العذاب

وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْیَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ ﴿:أیضا قوله

.3﴾)54(مُرِیبٍ 

(وقال السدي (وهي التوبة، وقوله)بینهم وبین ما یشتهونوحیل : وحیل بینهم وبین ما :

.قال الحسن البصري والضحاك، وغیرهما یعني الإیمان)یشتهون

والصحیح أنه لا منافاة بین القولین فإنه قد حیل بینهم وبین شهواتهم في الدنیا وبین ما طلبوه 

.4"في الآخرة فمنعوا منه

).والنظائر في الكفر والتكذیب(لأمثال والمعنى هنا هو الأشباه وا

:فـي السنـــــــة)3

لقد وردت كلمة الشیعة في عدة أحادیث مرفوعة عن الرسول صلى االله علیه وسلم 

:أذكر منها

"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:حدیث حذیفة رضي االله عنه قال- إن لكل أمة :

.5"االله عز وجل أن یلحقهم بهوهم شیعة الدجال حقا على ...وفیه...مجوسا

حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما في قصة ذي الخویصرة التمیمي الذي 

):ص(لم یعدل، فهمّ عمر رضي االله عنه یقتله فقال رسول االله )ص(زعم أن رسول االله 

.51الآیة :القمرسورة1
.304، ص 13تفسیر القرآن العظیم، ج:الحافظ أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي2
.54الآیة :سورة سبأ3
.300، ص 11تفسیر القرآن العظیم، ج:الحافظ أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي4
عزت عبید الدعاس، نشر وتوزیع محمد علي :سنن أبي داود، إعداد وتعلیق:سجستانيالحافظ سلیمان بن الأشعث ال5

.67م، ص 1969/هـ1388، سنة 1السید، حمص، سوریا، ط
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سهم من دعوه فإنه سیكون له شیعة یتعمقون في الدین حتى یخرجوا منه كما یخرج ال"...

.1..."الرمیة

وحدیث عبد االله بن عمر رضي االله عنه في قصة الدجال وفیه یقول الرسول صلى االله علیه 

"...وسلم ثم یسلط االله المسلمین علیه، فیقتلونه، ویقتلون شیعته حتى أن الیهودي :

.2..."لیختبئ

أتباعه، كما في هذه الأحادیث تعني كلمة الشیعة الأتباع والأنصار فشیعة الدجال هم

فهم أنصاره الذین ینصرون -الذین یصحبونه ویطیعونه في أمره ونهیه–في الحدیث الأول 

.دعوته وملته

:فـــــــي الإصطلاح)4

"اللغةمنظور بعد تعریفه للشیعة من حیث ابنقال  رة توالشیعة قوم یهوون هوى ع:

.3"ومن یوالونه)ص(النبي 

"...قال ابن منظور هذا الإسم على كل من یتولى علیا وأهل بیته حتى وقد غلب :

صار إسما خاصا فإذا قیل فلان من الشیعة عرف أنه منهم، وفي مذهب الشیعة كذا أي 

.4"عندهم

"وقال الشهرستاني الشیعة هم الذین شایعوا علیا رضي االله عنه ،على الخصوص :

عتقدوا أن الإمامة لا تخرج من وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصیة إما جلیا، وإما خفیا، وا

.5"أولاده، وإن خرجت فبظلم یكون من غیره، أو بتقیة من عنده

.219، ص 1978، 2، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بیروت، ط2ج:الإمام أحمد بن حنبل:المسند1
.67ص :نفسهرجعالم2
، مطابع سجل العرب بالقاهرة، نشر الدار المصریة للتألیف والترجمة ودار 3تهذیب اللغة، ج:محمد بن أحمد الأزهري3

.61، ص 1967الكتاب العربي، 
.189، دار صادر بیروت، دط، دت، ص 8لسان العرب، ج:أبو الفضل محمد بن مكرم بن منضور4
، ص 1986، تحقیق محمد سید كیلاني، دار صعب، بیروت، 1الملل والنحل، ج:محمد بن عبد الكریم الشهرستاني5

146.
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النصرة والصحبة ومدلولهیتبین مما سبق أن التشیع لغة وشرعا یتضمن في معناه 

ونا له على ما یرید، ویتحیزون له اعة لرجل من الناس عامة، فیكون عوالأتباع من قوم وجم

.مشایعته ومطاوعتهویبدلون جهدهم في

أما في مدلوله الإصطلاحي، كما نص علیه العلماء فإنه أخص من المدلول اللغوي 

والشرعي حیث تختص المشایعة والمطاوعة والمتابعة فیمن تحزب وصحب علیا رضي االله 

.عنه خاصة، فالمدلول اللغوي والشرعي أعم من المدلول الإصطلاحي

تهأسبــــــــاب ظهور التشیع ونشأ:

إن التشیع بأصوله ومعتقداته لم یولد فجأة بین عشیة وضحاها وإنما مر بثلاث مراحل 

الأولى وهي :إلى أن وصل إلى مرحلة الرفض الكامل، وقد سبق هذه المرحلة مرحلتین

رضي االله –التشیع بلا غلو حیث كان في هذه المرحلة الشیعي هو من قدم علیا على عثمان 

الثانیة فهي مرحلة التشیع الغالي أو الرفض من غیر غلو، وهي مرحلة ، أما المرحلة -عنهما

وطائفة ممن حارب -رضي االله عنهم–الطعن والقدح في عثمان والزبیر وطلحة ومعاویة 

إلى أن وصل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الرفض الكامل، وهي -رضي االله عنه–علیا 

.عاء علیهمتكفیر عمر وأبي بكر رضي االله عنهما والد

لقد كانت الشیعة من أكثر الفرق تفرقا وانقساما حیث انقسمت وتشیعت إلى فرق كثیرة 

بحسب المراحل والأطوار التي مرت بها، وإذا ما رجعنا إلى أقوال الباحثین في نشأة التشیع 

یل نجد أنها متباینة تباینا كبیرا حتى عند الشیعة أنفسهم وما هذا التباین والإختلاف إلا دل

.یوم أو لیلةیع بأصوله ومعتقداته لم یكن ولیدواضح على أن التش

الأقوال الواردة في نشأة التشیع:

إن التشیع نشأ قبل بعث النبي صلى االله علیه وسلم، وهذا القول سعت الشیعة :القول الأول

"في وضع الأساطیر لأجل إثباته وإقراره حیث یقول أبو الحسن ولایة علي علیه السلام :
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ووصیه علي )ص(مكتوبة في جمیع صحف الأنبیاء ولن یبعث االله رسولا إلا نبوة محمد 

.1"علیه السلام

ذا القول فیه بطلان وفساد دعوة الرسل علیهم الصلاة والسلام، ولكن مجرد تصور ه

قال .إلى ولایة علي والأئمة كما یفترونلاكانت توحید االله تعالى وإفراده بالعبادة دون سواه

"تعالى .2"وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلیه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون:

جمیع صحف الأنبیاء، فلما انفرد الروافض فقط ینقلها ولم وإذا كانت ولایة علي مكتوبة في 

ینقلها ولم یذكرها بل ولم یعلم بها أحد من أصحاب الدیانات غیرهم ولماذا لم تذكر في القرآن 

.الكریم المهیمن على الكتب كلها

، وأن فرقة الشیعة إنما )ص(إن أول من وضع بدرة التشیع هو الرسول :القـــول الثــاني

ت حقا في العهد النبوي، وأن هناك بعض الصحابة الذین كانوا یتشیعون لعلي رضي االله تكون

.عنه ویوالونه في زمن النبي صلى االله علیه وسلم

"یقول أحد الشیعة المعاصرین إن أول من وضع بدرة التشیع في حقل الإسلام هو :

نبا إلى الجنب، أن بذرة التشیع وضعت مع بذرة الإسلام ج:نفس صاحب الشریعة یعني

وسواء بسواء، ولم یزل غارسها یتعاهدها بالسقي والري حتى نمت وازدهرت في حیاته ثم 

.3"أثمرت بعد وفاته

هو الذي بعث عقیدة التشیع وأوجدها ودعا إلى حب علیا وولائه )ص(إن النبي :ویقول آخر

.4"والتشیع عین ولا أثروأول من أطلق لفظ الشیعة على أتباعه ومریدیه ولولاه لم یكن للشیعة

إن المتتبع لكتب الشیعة نجد أنهم حرصین  كل الحرص على رد أصل التشیع إلى 

:، وذلك راجع إلى أمرین)ص(عهد النبي 

.437م، ص 1985/هـ1405الكافي الأصول والفروع والروضة، دار الأضواء، بیروت، :محمد بن یعقوب الكلیني1
.25الآیة :سورة الأنبیاء2
، 4أصل الشیعة وأصولها، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، ط:ءمحمد الحسین آل كاشف الغطا3

.43، ص 1982
.17، ص 1979الشیعة في المیزان، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، لبنان، :محمد جواد مغنیة4
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)ص(إضفاء الصیغة الشرعیة والإسلامیة على مذاهبهم وأنها من تعالیم الرسول :أولهما

.وتوجیهاته، وبالتالي یصبح التشیع بذرة إسلامیة

إبعاد الفكرة القائلة إن أصل التشیع یرجع إلى جذور ومؤثرات أجنبیة یهودیة كانت :انیهماث

.1أم مجوسیة أم نصرانیة أم غیر ذلك

قول لا أصل له في الكتاب والسنة ولیس )ص(ثم إن إرجاع التشیع إلى عهد النبي 

التاریخیة الثابتة، له أي سند تاریخي ثابت بل هو رأي یجافي أصول الإسلام وینافي الحقائق

لجمع هذه الأمة على كلمة واحدة لا لیفرقها شیعا وأحزابا ولم یكن بین )ص(فقد بعث النبي 

:شیعة ولا سنة لأن الجمیع كانت تنتسب إلى الإسلام كما قال تعالى)ص(یدي رسول االله 

.2"هو سماكم المسلمین من قبل وفي هذا لیكون الرسول شهیدا علیكم"

ظهر التشیع بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم مباشرة أو بعبارة أخرى :ــالثالقول الثـ

أو آل البیت بالإمامة والخلافة بعد وفاة -رضي االله عنه–حیث ظهر من یرى أحقیة علي 

).ص(النبي 

"أحمد أمین"یقول  كانت البذرة الأولى للشیعة، الجماعة الذین أتوا بعد وفاة النبي صلى االله ":

یه وسلم؛ أي أن أهل البیت أولى الناس أن یخلفوه، وأولى أهل البیت العباس عم النبي عل

.3"وعلي ابن عمه أولى من العباس

إن التشیع بدأ في آخر خلافة أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي االله عنه :القـــول الرابـع

ة وتهییجها حتى وصل على ید رجل یهودي یدعى عبد االله بن سبأ تمكن من زرع بذور الفتن

الأمر إلى قتل عثمان بن عفان رضي االله عنه في بیته ثم نما واتسع هذا المذهب في عهد 

.4"علي رضي االله عنه حیث أصبح ابن سبأ ومن معه یمثلون كیانا وأصلا للتشیع

.36ص أصول الإسماعیلیة، دار الفضیلة السعودیة، المجلس الأول، دط، دت،:سلیمان عبد االله السلومي1
.78الآیة :سورة الحج2
.262، ص 1975، 11فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصریة، ط:أحمد أمین3
.253، المطبعة الأزهریة، ص 1العقد الفرید، ج:عمر شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي4
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إن ظهور التشیع یعود إلى ما بعد قتل الخلیفة الراشد علي بن أبي طالب :القـول الخامس

الله عنه؛ أي بعد أن تم الأمر لمعاویة رضي االله عنه، لما تنازل له الحسن بن علي رضي ا

"طه حسین"رضي االله عنه یقول الدكتور  والشيء الذي لیس فیه شك فیما أعتقد هو أن ":

الشیعة بالمعنى الدقیق لهذه الكلمة عند الفقهاء والمتكلمین ومؤرخي الفرق لم توجد في حیاة 

وقد قتل علي ولیس له حزب منظم ولا شیعة ...عد موته بزمن غیر طویل علي وإنما وجدت ب

ممیزة بل لم ینظم الحزب العلوي، ولم توجد الشیعة الممیزة إلا بعد أن تم اجتماع الأمر 

.1"لمعاویة وبایعه الحسن بن علي

.هـ71ظهر التشیع بعد مقتل الحسین بن علي رضي االله عنه سنة :القــــول السادس

"الدكتور النشاریقول  .2"وتكونت الشیعة حقا بعد مقتل الحسین فرقة دینیة تتدبر الأمر:

"ویقول علي الخربوطي إن الحركة الشیعیة بدأ ظهورها في العاشر من محرم وصبغت :

.3"مباديء الشیعة بصبغة دینیة فاتجهت الشیعة بعد مقتل الحسین اتجاها دینیا

:الأصل في نشأة التشیع

بدایة نشأة التشیع إلى أواخر "إن أقرب الأقوال السابقة إلى الصحة القول الذي یرجع 

خلافة عثمان بن عفان رضي االله عنه، غیر أن الشیعة  كفكرة وعقیدة لم تولد فجأة وإنما 

مرت بمراحل وأطوار، ولكن طلائع العقیدة الشیعیة، وأصل أصولها ظهرت على ید ابن سبأ 

.4"ة نفسهاباعتراف كتب الشیع

"یقول النوبختي إن ابن سبأ أول من أشهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة :

.5"من أعدائه وكاشف مخالفیه

.22، دت، ص 1، مجلد 1وة، طفالمیراث عند الجعفریة، دار الص:محمد أبو زهرة سید جوادها شمي1
.21، ص 1982، دار المعارف القاهرة، 2نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج:علي سامي النشار2
.123، ص 1959، 1، المجلد1تاریخ العراق في ظل الحكم الأموي، دار المعارف، ط:علي حسني الخربوطي3
.78أصل الشیعة وأصولها، ص :محمد الحسین آل كاشف الغطاء4
.22، ص 1984، 2فرق الشیعة، منشورات دار الأضواء، بیروت، ط:حسن بن موسى النوبختي5
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:ترجمــــة الشاعر

هو إسماعیل محمد بن یزید بن ربیعة مفرغ المعروف بالسید الحمیري :إسمه ونسبه)1

الشاعر المشهور من الیمن وكنیته أبو هاشم كما ذكره الأكثر أو أبو عامر كما عن رجال 

.1"الشیخ والسید لقبه

لقبه السید، واسمه إسماعیل بن محمد بن یزید بن ":أبو الفرج الأصفهاني"أو كما قال 

الحمیري، ویكنى أبا هاشم وأمه امرأة من الأزد ثم من بني الحدان وجده یزید ربیعة بن مفرغ 

.2"بن ربیعة، شاعر مشهور، وهو الذي هجا زیادا

ونقل العلامة الأمیني عن المرزباني نسبه إلى یزید بن وداع وقال في كتاب أخبار 

مرأة بنت یزید بن مفرغ أمه من حدان تزوج بها أبوه لأنه كان نازلا فیهم، وأم هذه ال:الحمیري

عقب من ولد ذكر، ولقد غلط الأصمعي في نسبة السید إلى یزید بن مفرغ من جهة أبیه لأنه 

.3"جده من جهة أمه

وهو إسماعیل بن محمد وهو حفید الشاعر یزید بن مقرع الحمیري یزید بن ربیعة الملقب 

هي قریة بالحجاز مما یلي بالمقرع أبو عثمان أبو عثمان شاعر غزل من أهل قریة تیالة، و 

.4"الیمن

روى أنه أبا عبد االله :كان یلقب بالسید لأن أمه سمته بهذا الإسم كما قال الكشي:لقبــــه)2

، وأنت 5"سمتك أمك سیدا، ووفقت في ذلك:علیه السلام لقب السید بن محمد الحمیري، وقال

:وأنت سید الشعراء ثم أنشد في ذلك یقول

قـد عجبت لقائل لي مــــرة      علامة فهـــم من الفقهـاءول

.450، ص 1983، 5،  دار المعارف للمطبوعات، بیروت، ط1أعیان الشیعة،ج:محمد أمین1
.زیاد بن أبیه الأموي2
.231، ص 1994، مؤسسة الأعلمي، دط، 2الغدیر في الكتاب والسنة والأدب، ج:د الأمین النجفيعبد الحسین أحم3
.68، ص 1992تاریخ الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة، مصر، :كارل بروكلمان4
السلام السید مهدي الرجائي، مؤسسة آل البیت علیهم :رجال الكشي، تحقیق:أبي جعفر الطوسي محمد بن الحسن5

.186لإحیاء التراث، دط، دت، ص 
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1"سماك قومك سیدا صدقو بـه      أنت الموفق سید الشعراء

.ومن خلال هذین البیتین نلاحظ أن هذا اللقب أطلقه علیه قومه

:مــــولده)3

عادة به م، في عمان فاستقبله أبواه كما یستقبل 723/هـ105ولد السید الحمیري سنة 

، وعلى اختلاف الروایات هناك من یقول أنه ولد في 2"الآباء أولادهم، من سرور وارتیاح

.البصرة

.وهناك من یقول أیضا أنه ولد بعمان، ونزل بعد ذلك في البصرة ونشأ فیها

فكان یدعى من ذلك الیوم الأذواقوقد سمیاه وكنیاه ولقباه تأنقا به، فاختاروا منها ما تقبله 

اعیل، ولكن بأبي عامر أو بأبي هاشم على الاختلاف في الروایة، ویلقب بالسید وهو بإسم

.3"لقب یدل على ذوق وحسن اختیار من أبویه

:نشأته وتعلمه)4

لما عقل السید الحمیري، هجر والداه واتصل بالأمیر عقبة بن مسلم وتزلف على 

فیها لأنها كانت أنداك مرتادا یدیه حتى مات والداه فورثهما، ثم غادر إلى البصرة وعاش

لأكثر أرباب الملل والنحل ففیها الخارجي، وفیها الأموي وغیرهم من أهل العلم، وبعد ذلك 

.4"انتقل إلى الكوفة وأخذ الحدیث عن الأعمش مترددا بینهما

.21ضیاء حسین الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ص :الدیوان، ضبط وشرح وتحقیق:السید الحمیري1
.239، ص 1980حدیث الأربعاء، الشركة العلمیة للكتب، بیروت، لبنان، :طه حسین2
.67تاریخ الأدب العربي، ص :كارل بروكلمان3
، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، 1لسان المیزان، ج:حافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني:ظرین4

.438، ص 1971، 2ط
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"في أغانیه"الأصفهاني"وقد كانت له قدرة كبیرة على قول الشعر ومن ذلك  كان :

بشار وأبو :طبوعا یقال أن أكثر الناس شعرا في الجاهلیة والإسلام ثلاثةشاعرا متقدما م

.1"العتاهیة والسید فإنه لا یعلم أن أحدا قدر على تحصیل شعر أحد منهم أجمع

"في الغدیر"الأمیني"وقال  لقد تفتأ الشیعة تبجل كل متهالك في ولاء أهل البیت، :

االله سبحانه ورسوله في منصة العظمة، أضف وتقدر له مكانة عظیمة وتكبر منه ما أكبر 

إلى ذلك ما كان لمرئ منهم وسمع في حق السید، خاصة من تكریم أئمة الحق صلوات االله 

علیهم وتقریبهم لمحله منهم وإزلافهم إیاه وتقدیرهم لسعیه المشكور في الإشادة بذكرهم والبث 

الصلاة تجاه هاتیك العقود لفضائلهم وتظاهره بموالاتهم وإكثاره من مدائحهم مع رده

.2"الذهبیة

:مكانته ومنزلته)5

:أقوال بعض العلماء فیه

لولا أن هذا الرجل قد شغل عنا مدح بني هاشم لشغلنا ولو شاركنا في مذهبنا :قال بشار

.3"لأتعبنا

لمن هذا؟ فسترته عنه لعلمي بما :رأى الأصمعي جزءا من شعر السید، فقال:قال التوزي

أنشدني قصیدة منه فأنشدته ثم أخرى وهو :فقال.فیه، فأقسم علي أن أخبره فأخبرتهعنده 

لولا مذهبه، ولولا ما في شعره ما !قبحه االله ما أسلكه لطریق الفحول:ثم قال.یستزیدني

.4"قدمت علیه أحدا من طبقته

، 2008إحسان عباس، وإبراهیم السعافیني، دار صادر، بیروت، دط، :، تحقیق4الأغاني، ج:أبو الفرج الأصفهاني1

.167ص 
.274یر، ص الغد:عبد الحسین أحمد الأمیني2
.172الأغاني، ص :أبو الفرج الأصفهاني3
.الصفحة نفسها:نفسهرجعالم4
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أنقى لیس في عصرنا هذا أحسن مذهبا في شعره ولا:وسمعت العتبي یقول:إسحاقوقال 

.1"ألفاظا من السید

.2"یكَنى أبا هاشم كان رافضیا خبیثاالسید الحمیري الشاعر المفلق:یقول ابن حجر

أنت سید الشعراء فینم عن مكانته الرفیعة في :وثناء علیه قول الإمام الصادق علیه السلام

ئه علیه الأدب، یقصر الوصف عن استكناهها ولا یدرك البیان مداها فكان یعد من شعرا

.السلام

المختارة من تلخیص أخبار شعراء الشیعة، وهو الثامن النبذةوذكر المرزباني في 

.3"كان شاعرا مجیدا لم یسمع أن أحد عمل شعرا جید وأكثر غیره:عشر ممن ذكر فیها فقال

لكن الآن نقرأ كثیرا لأبي العتاهیة ولكننا لا نكاد نجد شیئا نقرأه للسید، فقد ضاع شعره 

ماتت شهرته، واندثرت أخباره وقبر في زوایا النسیان وذلك لأن شعره حوى كثیرا من السب و 

"للصحابة فهجره الناس خوفا على أنفسهم من الكفر حیث قال صاحب الأغاني وإنما مات :

وأزواجه في )ص(ذكره، وهجر الناس شعره لما كان یفرط فیه من سب أصحاب رسول االله 

.4"قذفهم والطعن علیهم، لذلك هجره الناس تخوفا وتقیةشعره، وما یستعمله من 

:مذهبه وقصة أبویه)6

أن :ذكر أبو الفراج الأصفهاني في أغانیه، عن إسماعیل بن الساحر روایة السید

طالما سمعتهما یسبان أمیر المؤمنین في :أبوي السید كانا اباضیین من الخوارج، وقال السید

.هذه الفرقة

:فقال فیهما

.179ص :رجع السابقالم1
، 2، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، ط1لسان المیران، ج:حافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني2

.436، ص 1971
.407أعیان الشیعة، ص :محمد أمین3
.179الأغاني، ص :أبو الفرج الأصفهاني4
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.1"االله والدي جمیعا      ثم أصلا هما عذاب الجحیملعن

.فنشأ یسمع منهما سب علي بن أبي طالب علیه السلام وتكفیره وتكفیر بعض أصحابه

وروي عن السید أن أبویه لما علما بمذهبه همّا بقتله، فجاء عقبة بن مسلم الهنائي -

.تا فورثهمافأخبره بذلك، فأجاره وبوأه منزلا وهبه له فكان فیه حتى ما

عاش السید ردحا من الزمن على الكیسانیة یقول بإمامة محمد بن :قال الأمیني-

الحنیفة وغیبته، وله في ذلك شعر ثم أدركته سعادة ببركة الإمام الصادق علیه 

السلام، وشاهد منه حججه القویة وعرف الحق ونبد ما كان علیه من سفاسف 

لام عند منصرفه من عند المنصور ملاقاته الكیسانیة عندما نزل الإمام علیه الس

.2"إیاه في الحج

وكان من الكیسانیة أبو هاشم إسماعیل بن محمد الحمیري :وقال الشیخ المفید-

الشاعر رحمه االله، وله في مذهبهم أشعار كثیرة، ثم رجع عن القول بالكیسانیة وتبرأ منه 

سلام دعاه إلى الإمامة وفارق ما كان ودان الحق لأنه أبا عبد االله جعفر بن محمد علیه ال

.3"علیه من ظلالة وله في ذلك أیضا شعر معروف

:نهایة السید الحمیري)7

حضرت وفاة السید في الرمیلة ببغداد فوجه :وفي الأغاني عن بشر بن عمار قال

رسولا إلى وصف الجزارین الكوفیین یعلمهم بحاله ووفاته، فغلّط الرسول فذهب إلى وصف 

سین فشتموه ولعنوه، فعلم أنه قد غلط فعاد إلى الكوفیین یعلمهم بحاله ووفاته، فوافاه السمو 

سبعون كفنا، قال وحضرناه جمیعا وإنه لیتحسر تحسرا شدیدا وإن وجهه لأسود وما یتكلم إلى 

یا أمیر المؤمنین، أتفعل هذا :أن أفاق إفاقة وفتح عینیه فنظر إلى ناحیة القبلة ثم قال

فتجلى واالله في جبهته عرق بیاض، فما زال :لها ثلاث مرات مرة بعد أخرى قالبولیك، قا

.172الأغاني، ص :أبو الفرج الأصفهاني1
.286الغدیر، ص :عبد الحسن أحمد الأمیني2
، دت، 1الفصول المختارة من العیون والمحاسن، دج، الناشر المؤتمر لألفیة الشیخ ىالمفید، ط:السید الشریف المرتضى3

.93ص 
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یتسع ویلبس وجهه حتى صار كله كالبدر وتوفي فأخذنا في جهازه، ودفناه في الجنینة 

.ببغداد، وذلك في خلافة الرشید

هـ، ونقلها القاضي المرعشي في مجالسه 173أما سنة وفاته فقد أرّخها المرزباني سنة 

أرّخه غیره سنة :ن خط الكفغمي، وقال ابن حجر بعد نقل التاریخ المذكور عن أبي الفرجع

.1"هـ179هـ وأرّخه ابن الجوزي سنة 178

لقد عاش السید الحمیري ومات على مذهبه محبوبا من الشیعة مكرما عندهم، وأبى 

:إلا أن یموت على قبح رأیه في الخلفاء قبل علي فكان آخر ما نطق

ومن دین الخوارج أجمعینا*إلى الإله من ابن أروىبرئت 

".2غداة دُعي أمیر المؤمنینــــا**ومن فعل برئت ومن فُعیل

.317الغدیر، ص :لأمینيعبد الحسن أحمد ا1

.هو عثمان بن عفان رضي االله عنه، وأروى هي أم عثمان:ابن أروى*

.و عمر بن الخطاب رضي االله عنهمافُعل هو أبو بكر وفعیل ه**
.102الدیوان، ص :السید الحمیري2
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في شعر الغزل.4

في شعر الفخر.5



الفصل الأول                                                تجلیات التشیع في شعر السید الحمیري

22

:التشیع في شعر السید الحمیريمظاهر

یتجلى الفكر الشیعي في شعر السید الحمیري من خلال تأثره واعتناقه هذا المذهب، 

والذي قدم كل حیاته من أجل خدمته حتى مات لأجله، ویتبین ذلك من خلال مدحه الرائع 

لكل من یتعرض له لآل البیت، ورثاءه المؤثر للإمام الحسین علیه السلام، وهجاءه المقدع 

كل هذا كان فیه مالكا .ولآل البیت علیهم السلام، وغزله الرقیق، وفخره البالغ بنسبه وعقیدته

لفنه، مبینا إیمانه الشیعي، وصدقه وإخلاصه في الدفاع عن عقیدته دون خوف ولا حیاء 

:برأي صریح وحر، ویبین كل هذا في ما سیأتي

:في شعر المـــدح)1

الأغراض الشعریة المهمة في الشعر العربي، فالعرب قد تعودوا مند یعتبر المدح من

جاهلیتهم على الأخذ بالمفاخرة في أشعارهم متحدثین عن قیم توارثوها من جود وفروسیة 

ووفاء، وحینما غطى الإسلام بخیمته العرب مضى الشعراء یغترفون من ماضیهم تلك القیم 

الإسلام، وقد أخذ الشعراء في عصورهم اللاحقة بمدح النبیلة ومما لا یتعارض مع ما جاء به 

الخلفاء وعلّیة القوم، وقد التفوا حولهم وأصبح لكل واحد منهم ممدوحه، ومما لا شك فیه أن 

هؤلاء الشعراء قد أجادوا في المدیح وتلقوا جوائز من ممدوحیهم، واهتم بهم الولاة لأنهم كانوا 

.1"نهأیضا یعبرون عن كرم الممدوح وعلو شأ

، فقد تمیزت بالغلو والإسراف "السید الحمیري"أما قصائد المدیح عند الشاعر الشیعي 

في بناء الصورة التي تجسد مناقب ممدوحه، وأخلاقهم وأعمالهم فقد قدم صورة واقعیة جسد 

في تماسك -الإمام علي خاصة-فیها الدور التاریخي لآل البیت علیهم السلام عامة و

.لتي نادى بها الرسول صلى االله علیه وسلمالأمة بالقیم ا

.112، ص 1990، 16العصر العباسي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط:شوقي ضیف:ینظر1
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فقد حرص الشاعر على أن یضیف على صورة ممدوحه الكمال الإنساني، متمثلا 

بخصال الجودة والعدل والفضل والمروءة والنقاء والطهر وعلو شرفه بین الناس ومن ذلك 

:نذكر

:حیث یقول"االلههم حجج"مدحه آل البیت علیهم السلام وحزنه لمآلهم في قصیدة بعنوان 

توفي النبي علیه الســلام    فلما تغیّب في الملحــــــد

أزالوا الوصیة عن أقربیه    إلى الأبعد الأبعد الأبعـــــد

وكادوا موالیه من بعـــده     فیا عین جودي ولا تجمد

ولم تكمــدوأولاد بنت رسول الإلــــه     یضامون فیها 

فهم بین قتلى ومستضعف    ومنعفر في الثرى مقصّد

:إلى أن یقول

هم حجج االله في خلقه       علیهم هدى كل مسترشـد

بهم أحییت سنن المرسلین   على الرغم من أنف الحسّد

.1"دـــــــــإذا لقي االله بالمرصفمن لم یصلّ علیهم یخب   

للعلویین وحزنه وألمه لما أصابهم بعد وفاة الرسول صلى یظهر الشاعر رؤیة المؤیدة 

إلى "االله علیه وسلم، وقد أزیلت الوصیة التي ما فتئ یذكرها في معظم شعره على حد قوله 

، ذلك لأن الخلافة في نظر الشاعر لیست حقا عاما للمسلمین، ولا أمرا "الأبعد الأبعد الأبعد

لرسول صلى االله علیه وسلم لعلي بن أبي طالب كرم متداولا بینهم وإنما هي وصیة أوصاها ا

في "هذا ابن عمي ووارثي"االله وجهه ویتبین من خلال قوله أیضا في مقطوعة أخرى بعنوان 

.حدیث یوم الغدیر

:حیث یقول

.90الدیوان، شرح وضبط وتحقیق ضیاء حسین الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، دط، دت، ص :السید الحمیري1

هو الیوم الذي تروي فیه الشیعة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قد عهد فیه لعلي بن أبي طالب وأوصى له :الغدیر*

أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله یعصمك من الناس یأیها الرسول بلغ ما:"بالخلافة تنفیدا لقوله تعالى

.67المائدة آیة "إن االله لا یهدي القوم الكافرین
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ألم یسمعوا یوم الغدیر مقالـــــه          یؤمّر خیر الناس عودا ومعتصر

ووارثي          وأول من صلى وأول من نصــــریقول ألا هذا ابن عمي 

.1"ولیكــــم بعدي فوالو ولیـــــــه          وكونوا لمن عادى عدوا لمن كفر

لعل الشاعر هنا في تقدیمه لهذه الصورة الحزینة یحاول أن یستعطف قلوب المسلمین 

ردّ الحق المغتصب إلى الأوصیاء لیصل إلى غایته في بث رؤیته السیاسیة التي تقوم على 

أبناء بنت رسول االله صلى االله علیه وسلم بأن الخلیفة من بعده هو علي بن أبي طالب 

ویكشف رفضه أیضا لسلطة العباسیین التي یراها مغتصبة لحق )الأئمة من بعده(وأقربیه 

.العلویین كما اغتصبها الأمویین من قبل

في بادئ الأمر، یؤمن برجعة محمد بن *یاوعلى اعتبار أن الشاعر كان كیسان

الحنفیة علیه السلام، وهو محمد بن الحسن بن علي، حیث یقول في قطعة مخاطبا إیاه 

:، یقول"خلیفة االله"ومادحا له في نفس الوقت، بعنوان 

إمام الهدى قل لي متى أنت آیب   فمنّ علینا یا إمام برجعة

ا   بحقك یا قطب الوجود بزورةــــــــفجد لنمللنا وطال الانتظار

.2"ن   كذلك قال االله أنت خلیفتيـــــــــــفأنت لهذا الأمر قدما معی

إن السید في رؤیته للمهدي في المنتظر هنا یفصح عن موقف الشیعة المتمثل في 

یوما إلى عدم شرعیة خلافة بني العباس، ذلك لأنهم یعتقدون بأن المهدي الغائب سیعود

.الأرض ویحقق العدل الذي افتقدوه، وینتقم لهذه الدماء العلویة البریئة التي سفكها الساسة

.كما یكشف كذلك عن سیاسة بني العباس الظالمة تجاه شیعة العلویین

.124الدیوان، ص :السید الحمیري1

وهو في وأنه لم یمت )رضي االله عنه(تعتقد هذه الفرقة برجعة الإمام محمد بن الحَنفیة "نسبة لمذهب الكیسانیة، :كیسانیّا*

"جبل رضوى بین أسد ونمر یحفظانه، وعنده عینان نضاحتان تجریان بماء وعسل وأنه یعود بعد الغیبة، فیملأ الأرض عدلا

.120، ص 1ج:الملل والنحل للشهرستاني:ینظر
.63الدیوان، ص :السید الحمیري2
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حیث "أهل الكساء أحببتي"كما یقول أیضا في مدح آل البیت في مقطوعة تحت عنوان 

:یقول

مــــــــرة   ولقد عجبت لقائل لي

أهجرت قومك طاعنا في دینهم   

د ـــــهلا مزجت بحب آل محمــــــــ

ـــد  ــــــفأجبته بجواب غیر مباعــــ

أهل الكساء أحببتي فهم اللذ و   

م   ــــــــولمن أحبهم ووالى دینهـــــــ

ي   ـــوالعاندون لهم علیهم لعنتـــــ

الفقهــــــــاءعلامة فهم من 

وسلكت غیر مسالك الفقهاء

حبّ الجمیع فكنت أهل وفاء

للحق ملبوس علیه غطائــي

فرض الأله لهم علي ولائـي

فلهم علي مودة بصفـــــــتاء

.1"وأخصهم مني بقصد هجــاء

دون *والملاحظ في هذه الأبیات أن الحمیري یبین بشكل واضح حبه لأهل الكساء

مذهبه السابق، واعتناقه العقیدة الشیعیة الإمامیة بشكل واضح وسخطه غیرهم وعدوله عن 

من الخلفاء الراشدین، واعتباره إیاهم خصوما له ولآل البیت ولهذا نجده في البیتین الآخرین 

یصرح بأنه من والي مولاه فعلیه مودته ومن خالف مولاه فعلیه لعنته ولن یسلم من لسانه من 

.خالفه

:یقول"حبهم مثل الصلاة"في مدح آل البیت علیهم السلام بعنوان وفي قصیدة أخرى 

إلى أهل البیت أذهب الرجس عنهم   

ا   ــــــــإلى أهل بیت ما لمن كان مؤمن

مـــــــوكم من خصیم لأمني في هواه

ذوي الندىتركت امتداح المفضلین

ودة   ــــــل مـــــــــا وأهـــــــــــوفارقت جیران

د   ــــــــــــم متباعـــــــــــــــغریب فیهفأنت 

بواـــــــــــوصفوا من الأدناس طرا وطی

من الناس عنهم في الولایة مذهب

بــــــــــــل تؤنـــــــــــــــــــــوعاذلة هبّت بلی

ومن في ابتغاء الخیر یسعى ویرغب

ومن أنت منهم حین تدعى وتنسب

.2"ربـــــــــــك أجــــــــــــــــــــكأنك مما یتقون

.22، ص المصدر السابق1

.ه وسلم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسین علیهم السلامهم أهل بیت النبي صلى االله علی:أهل الكساء*
.29الدیوان، ص :السید الحمیري2
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ما نلحظه على السید من خلال هذه القصیدة مدى تشبته بآل البیت وإصراره على 

موالاتهم، رغم ما كان یوجه له من عتاب وعقاب من طرف والدیه اللذان كانا إباضیان نسبة 

ویصف كیف إلى عبد االله بن أباض من فرقة الخوارج، فقد كانا یبغضان علیّا بغضا كبیرا 

كانت أمه دائمة الحث علیه بأن یعدل عن مذهبه خوفا علیه من أن یدخل النار، ورغم ذلك 

كان لا یبالي بها، ویذكر في الأخیر تركه البیت الذي تربى فیه وأصدقاءه وأقرباءه لأنهم 

.1"كانوا غیر موالین لعلي بن أبي طالب علیه السلام

.میة الشیعیةوهنا دلیل واضح لوفائه لعقیدته الإما

یقول في موضع آخر حاكیا بلسان الحال عن النبي صلى االله علیه وسلم مادحا أمیر 

":أنت ابن عمي وأخي"یقول في قطعة بعنوان :علیه السلام"علي"المؤمنین 

أنت ابن عمي الذي قد كان بعد أبي   إذ غاب عني أبي لي حاضنا وأبا

اـــــــــلا ولا شیبـــــــــك أبا   ولا سواك أخا طفا إن عرفت سوى عمي أبیـــــــم

بذي شطب   في مأزق حرج عن وجهي الكربامنى م فرّجت یدك الیــــــــك

.2"م   من مات كان لنار أوقدت حطباـــــــــــــوهؤلاء أهل شرك لا خلاق له

والإمام علي یشیر الحمیري هنا إلى صلة القرابة بین الرسول صلى االله علیه وسلم 

بعد وفاة أبیه، وكفالة أبي طالب ورعایته للنبي صلى االله علیه وسلم بعد وفاة أبیه، وكیف 

قیة ولربما یقصد بهم بكان علي بمثابة أخ وصدیق الرسول صلى االله علیه وسلم ، أما ال

ز ابر إداء لا غیر على حد تعبیره، وهذا الخلفاء والأصحاب ما هم إلا أصحاب شرك وأع

.دته الشیعیةعقیل

":علي أمیر المؤمنین"ویقول في قصیدة أخرى یمدح فیها أمیر المؤمنین علي بعنوان 

م   ــــــــــــعلي أمیر المؤمنین وعزه

علي هو الحامي المرجي بفعله   

إذا الناس خافوا مهلكات العواقب

بــصلدى كل یوم باسل الشر عا

.36ص المصدر السابق، 1
.36المصدر نفسه، ص 2
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ذي   ــــــعلي هو المرهوب الذائد ال

علي هو الغیث الربیع مع الحبا   

ا   ــعلي هو العدل الموفق والرض

رد   ــــــــــــعلي هو المأوى لكل مط

علي هو المهدي والمقتدى به   

علي هو الخصم الفؤول بحجة   

اءه   ـــــــــعلي هو البدر المنیر ضی

علي هو أعم الناس حلما ونائلا   

رم   ـــعلي أكف الناس عن كل مح

بــــــــــیذود عن الإسلام كل مناص

إذا نزلت بالناس إحدى المصائب

بــــــــوفارج لبس المبهمات الغرائ

اربــــــشرید ومنحوب من الشر ه

إذا الناس حاروا في فنون المذاهب

بـــــــــــــیرد بها قول العدو المشاغ

یضيء سناءه في ظلام الغیاهب

بــــــــــــــوأجودهم بالمال حقا لطال

.1"بــــــــــــــــــــوأتقاهم الله في كل جان

یحاول الحمیري في هذه المقطوعة تبیان خصال ومكانة الإمام علي لذى الناس، فهو 

، وهو المطر الذي یحمل وراءه الخیر والعطاء )الأشرس(، والعاصب )الباسل(الشجاع 

یلجأ إلیه كل مطرود متشرد، هو الهادي للأمة، ویدفع عنها المصائب ، هو المأوى الذي 

الذي ینیر الطریق لكل حائر ولكل مضطرب ولكل باحث عن المعرفة، هو الند والخصم 

الذي یقف في وجه كل من یحاول إثارة فتنة، هو البدر الذي یهتدي به الإنسان إلى الطریق 

هو الكریم والمتقي في اللیالي الحالكة، علي هو الحامي والكفء في الشجاعة أیام الحرب، 

.لكل شيء

هذه الأبیات یتبین له مدى حب وعشق الشاعر لعلي إلى درجة أنه لم لوالملاحظ 

دل على شيء فإنه یدل إنخصلة من خصاله إلا وذكرها، وهذا یترك صفة من صفاته ولا 

علي یزید من موالي لانتباه الناس إلیه بدته، محاولا ربما أن یستمیل ویجلعلى تمسكه بعقی

.علیه السلام

وفي مقطوعة أخرى یتجلى مذهبه في الإمامة بصورة أوضح وقد قالها في الرمق الأخیر من 

:حیث یقول"تولوا علیا"حیاته بعنوان 

ذب الزاعمون أن علیا   لن ینجي محبه من هناتــــــك

.57الدیوان، ص :السید الحمیري1
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قد وربي دخلت جنة عدن   وعفالي الإله عن سیئاتي

تولوا علي حتى المماتفأبشروا الیوم أولیاء علي   و 

.1"ه   واحدا بعد واحد بالصفاتـــــــــــثم من بعده تولوا بنی

فالسید یؤكد أن االله سبحانه وتعالى سیغفر للإنسان جل ذنوبه بمجرد حبه لعلي، 

أهل البیت الذین یتولون الأمر بعده واحدا و ویحظى أیضا بالتمسك بولایته حتى الممات هو 

.بعد الآخر

مخاطبا أبا العباس السفاح "دونكموها یا نبي هاشم"آخر یقول في قصیدة بعنوان وفي موضع

:ومادحا إیاه حیث یقول

ســـموها یا بني هاشم   فجددوا من أیها الطامـــــــــدونك

أمسى علیكم ملكها نافسادونكموها لا علا كعب من

اــــــــفالبسوا تاجها   لا تعدموا منكم له لابسوها ــــــدونكم

اـــــــــه   وعنصر كان لكم دارســــة االله وسلطانــــــــــــــخلاف

اـــــــة   لم یتركوا رطبا ولا یابســـــــقد ساسها قبلكم ساس

اـــــــه   ما اختار إلا منكم فارســـــــــلو خیر المنبر فرسان

.2"والملك لو شوور في سائس   لما ارتضى غیركم سائسا

على اعتبار أن السید الحمیري كان كیسانیا، یؤمن برجعة الإمام المنتظر فلم یكن 

ینكر خلافة بني العباس في بدایة أمرهم، ولذلك جاء مدحه خالیا من النفاق السیاسي، عكس 

.الذین كانوا یمدحون لأجل العطاء أو التقیةبعض الشعراء 

ولكنه بعد ذلك أدرك نوایا العباسیین في إقصاء العلویین، فأصبح معارضا لهم، كما یبین أن 

.من تولى الخلافة قبلهم ویقصد الأمویین أن خلافتهم كانت فاسدة

.62، ص مصدر السابقال1
.125ص ،المصدر نفسه2
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م وفي البیت الأخیر یتبین أن الشاعر مطمئن إلى أن الخلافة ستكون في بني هاش

بعد نزوله من السماء وعیسى یستلمها من -علیه السلام–حین یتسلمها عیسى بن مریم "

المهدي المنتظر، وهو ابن الحنفیة عند السید، وهو هاشمي لذلك كان حریصا أن یكون 

.1"خطابه للهاشمیین عامة

":على آل الرسول السلام"وفي قصیدة أخرى یقول مادحا آل البیت جمیعهم، بعنوان 

ه   ــــــــــى آل الرسول وأقربیعل

ألیسوا في السماء هم نجوم   

لال    ـــــــــــفیا من تحیر في ض

م    ـــــــــرسول االله یوم غد یرخ

ى   ــــــــــــوثاني أمره الحسن المرج

ى  ــــــــــوثالثه الحسین فلیس یخف

ي   ــــــــــــورابعهم علي ذو المساع

اه   ــــــــمحمد ارتضوخامسهم 

در   ـــــــــــوجعفر سادس والنجاء ب

ام   ـــــــــــــــــــوموسى سابع وله مق

ه   ــــــــــــــــــــــــعلي ثامن والقبر من

ا   ـــــــــــالبغایبنيوتاسعهم طرید

ن   ـــــــــــوعاشرهم علي وهو حص

وحادي العشر مصباح المعالي   

ام   ـــــــــــــالعشر حان له قیوثاني

ا   ــــــــــــــــسیظهر عاجلا نورا خفی

امــــــــــــــــــسلام كلما سجع الحم

رامــــــــــــــــــــــــوهم أعلام عز لا ی

امـــــــــــــأمیر المؤمنین هو الإم

امــــــــــــأناف به وقد حضر الأن

امـــــــــــــــــلهبیت المشاعر والمق

لامـــــــــــــسنا بدر إذا اختلط الظ

وامـــــــــــــــــــــــــبه للدین والدنیا ق

امـــــــــــــــله في المأثرات إذا مق

امــــــــــــــببهجته زها البدر التم

رامـــــــــــــــتقاصر عن أدانیه الك

إن قحطوا رهامبأرض الطویس

امــــــــــــــــــــمحمد الزكي له حس

رامـــــــــــــــــیحن لفقده البلد الح

امــــمنیر الضوء الحسن الهم

امــــــــــــمحمد الزكي به اعتص

امـــــــــوینساق الأمور به انتظ

.324أدب الشیعة إلى نهایة القرن الثاني الهجري، د ط، د ت، ص :عبد الحسیب طه حمید1
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.1"لامـــــوجیرتي الخوامس والسأولئك في الجنان بهم مساغي   

الشاعر في الإمامة حیث یرسم لنا تسلسل الأئمة في هذه القصیدة تبیان واضح لعقیدة 

الإثني عشر بالترتیب، مبنیا صفات كل واحد منهم، كما تظهر أیضا عقیدته في الرجعة من 

الملقب بالعسكري له ابن یسمى "محمد بن علي"خلال البیت ما قبل الأخیر، ذلك أن 

، وأن 2"بالغیبة الصغرىوهو المهدي المنتظر عند الإمامة الشیعیة ویسمون ذلك "محمد"

هؤلاء الأئمة كلهم في الجنة، ویخص الحمیري جیرته مع خمسة فقط وهم أهل الكساء 

.علیهم السلام جمیعا"الرسول صلى االله علیه وسلم، وعلي، وفاطمة، والحسن والحسین

أن التي تعبر من خلالها الرافضة "وإذا تمعنّا جیدا نرى أیضا في هذه القصیدة عقیدة البیعة 

.3"كل حكومة غیر حكومة الإثني عشر هي حكومة باطلة

طغیان الجانب السیاسي، فقد دار شعر الحمیري حول "والملاحظ على غرض المدح 

نظرته لمذهبه الإمامي، ولهذا جاء سیاسیا وثیق الصلة بحزبه، یبعث من خلاله أماله وحبه 

ى صواب وأن مذهبه هو المذهب لآل البیت، هذا الحب الذي یزیده تمادیا في تبیان أنه عل

.الرشید

:الرثـــاءفي شعر )2

یعتبر الرثاء غرضا من الأغراض البارزة في الشعر العربي، وهو تعداد المحاسن 

المیت بالنسبة للأدباء والشعراء، وكثیرا ما یكون الشاعر فیه صادقا، لأنه یصدر عن قلب 

.4"م الوفاء، أن یعلو على المدح الرثاءمن تما"ملتاع، ونفس وفیة لذلك كان یقول البحتري 

والرثاء عنصر أصیل في الأدب الشیعي بل هو شطر الأدب الشیعي، كونه جاء 

عاطفة الحزن وعاطفة الغضب، لذلك كان رثاء أدباء الشیعة من الأدب ننتیجة عاطفتی

.167الدیوان، ص :السید الحمیري1
.117، د ت، ص 1الشیعة في میزان الشریعة، جمع وترتیب اللجنة لجمعیة الترتیل، ط:محمد عبد العزیز أبو النجا2
.49هـ، ص 1417، 1عقائد الشیعة، ط:عبد االله بن محمد السلفي3
.48، ص 21الأغاني، ج:الأصفهاني4
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یهز العاطفي الراقي، وللحمیري في هذا الفن أدب باك حزین یلتمس مواطن الإحساس فهو 

:-رضي االله عنه–النفوس هزا عنیفا یقول في رثاء الحسین بن علي 

أمرر على جدث الحسین    وقل لأعظمه الزكیه

ن     وطفاء ساكبة رویةـــــــــیا أعظما لا زلت م

ـك بالجیاد الأعوجیةـ    ـــــد رضـــــما لذا عیش بع

ةــــــــــــا    آباؤه خیر البریــــــــــــــــــــــقبر تضمن طیب

ا    سة والخلافة والوضیةــــــــــــــــــــــــــــآباؤه أهل الری

ةـــــــذ   بة المطیبة الرضیـــــــــــــــــوالخیر والشیم المه

ل به وقف المطیةره    فأطـــــــــــــــــــــــــــفإذا مررت بقب

ةـــــرة الزكیـــــــــر    والمطهــــــــــــــوابك المطهر للمطه

ةـــدت    یوما بواحدها المنیــــــــــة غــــــــــكبكاء معول

ةـــــولعن صدى عمر بن سعــ     ـد والملمع بالنقی

ن الذي    طاحت به نفس شقیةــــــــــشمر بن جوش

.1"م   غرضا كما ترمى الدریةــــــــــــجعلوا ابن بنت نبیه

یبین لنا الحمیري في هذه القصیدة، أن الإمام الحسین علیه السلام رمز للخیر 

عرف به من صفات، فوصف في أبیاتها كل منها ما لجوشن رمز للشر، وعرض البنوشمر 

الأولى قبر الإمام الحسین علیه السلام ووصفه بالطیب، وكل ما ینسب إلیه خیر وكرم، وإذا 

مر أحد بقبره فلیطل الوقوف علیه ویبكیه بكاء حارا، وأعطى لرمز الشر تلك النفس الشقیة 

بالخبث والكفر وفي الطائشة عندما جعل هو وأعوانه ابن بنت رسول االله هدفهم فوصفهم

الأخیر یستعرض الشاعر المعركة التي جرت بین الحسین علیه السلام وأصحابه، وبین شمر 

.بن الجوشن وأعوانه

.عند الشیعیین*ومن خلال هذه الأبیات نستطیع الوقوف على عقیدة الطینة

.226الدیوان، ص :السید الحمیري1
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:ویقول في موضع آخر في رثاء الإمام الحسین

دعاهم وقام فیهم خطیبالستُ أنساه حین أیقن بالمو   ـت 

ثم قال ارجعوا إلى أهلكم لیــ   ـس سوائي أرى لهم مطلوبا

وب    وحلشاهم قد شبّ منها لهیباــــــــــفأجابوه والعیون سك

.1"أيّ عذر لنا غدا حین نلقب   جدك المصطفى ونحن حروبا

عندما علم بأن تهالقوي بالموت وشجاعیصور لنا الشاعر إیمان الحسین علیه السلام

في لیلة عاشوراء خطیبا في أهله یطلب منهم الرجوع، لأن أصحاب یزید بن قام الموت قادم 

معاویة لا یریدون غیره، حیث صور السید الإمام علیه السلام بأروع صور البطولة و الفداء 

ه، وفي وحبه لأهله، فهو یقدم نفسه للحفاظ على الدین الإسلامي و على أصحابه اللذین رافقو 

الأخیر یقدم صورة عن أصحاب الحسین وما تمیزوا به من شجاعة وإخلاص و وفاء من 

.خلال رفضهم الرجوع ، وتفضلهم الموت على تركه و حیدا

:كما یقول في مقطوعة أخرى

لم یزل بالقضیب یعلو ثنایا   في جناها الشفاء من كل داء

باتقاءير غذـك   ارفع عن ثنایا غــــــــــــــــقضیبقال زید ارفعن 

.داءـــــــــــــــطالما قد رأیت أحمد یلثمها    وكم لي بذاك من شه

:ومنها

اءــــــــه    باحمرار له نواحي السمـبكت الأرض فقده وبكت

.2"مساءبكتا فقده أربعین صباحا   كل یوم عند الضحى وال

نلاحظ أن السید الحمیري من خلال هذه الأبیات ینقل لنا الصورة البشعة التي قتل 

فیها الإمام الحسین، ویبین ذلك بأروع صور الرثاء فیصف رأس الإمام وهو بین یدي یزید بن 

.هي التي تحوي قبر الإمام الحسین والتي فیها شفاء من كل داء بل هي الدواء الأكبر بالنسبة لهم:عقیدة الطینة*
.33الدیوان، ص :السید الحمیري1
.25، صالمصدر نفسه2
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معاویة وكیف یضرب رأسه الشریف بقضیب بیده، كما استطاع الشاعر أن یعطي هذا 

الذي تركه فقدان الحسین صورة رائعة حیث أن الأرض والسماء بكتا المنظر البشع والأثر

أربعین صباحا في الضحى والمساء، بحرقة واحمرار، ولعل هنا إشارة إلى عقیدتهم في یوم 

عاشوراء، العاشر من محرم، حیث یقیمون المآتم ویلبسون الأسود ویضربون خدودهم "

ون الجیوب ویبكون ویصیحون بهتافات وصدورهم وظهورهم بالسلاسل حتى النزیف، ویشق

.1الحسین

:یقول في هذا البیت راثیا الإمام الحسین

.2"كربلا یا دار كرب وبلا     وبها سبط النبي قد قتلا

یشیر الحمیري في هذا البیت على المكان الذي قتل فیه الإمام علیه السلام وهو 

فیها الإمام مصرعه هو ومن معه ، هذا المكان الذي شهد مجزرة عظیمة التي لقي"كربلاء"

وربما لذلك نجد الشاعر هنا أعطاها إسما آخر یصف الأهوال التي جرت فیها فتحول من 

، ومنذ ذلك الیوم أصبح هذا المكان بالنسبة للشیعة مكان "دار كرب وبلاء"اسم إلى كربلاء 

.مقدس أفضل من الكعبة لأن فیه قبر الإمام الحسین

عقیدتهم في كربلاء "في هذا البیت إبراز للعقیدتین عند الرافضة حظوإذا تمعنّا جیدا نل

وفي الطینة، فالأولى تحوي قبر الإمام ومن معه من الأئمة المزعومین أو الحقیقیین، أما 

.3"الثانیة فهي تربة قبر الإمام التي یعتبرونها شفاء لكل داء معها كان هذا الداء

على بكاءه الإمام الحسین علیه السلام، لقد كان هذا الغرض عند السید یقتصر

ویصف حاله وحال موالیه وكیف ألمّ بهم الألم والحزن الشدیدین لفقدانه، مبینا من خلاله 

.كیفیة قتله بتلك الصورة البشعة في كربلاء على ید أعوان یزید بن معاویة

.89هـ، ص 1417، 1من عقائد الشیعة، ط:عبد االله بن محمد السلفي1
.156الدیوان، ص :السید الحمیري2
، ص 1الشیعة في المیزان الشریعة، جكع وترتیب اللجنة العلمیة بجمعیة الترتیل، ط:محمد عبد العزیز أبو النجا:ینظر3

98.



الفصل الأول                                                تجلیات التشیع في شعر السید الحمیري

34

:الهجــــــــــاءفي شعر )3

علیه، یعد الهجاء أحد فنون الشعر وواحد من أغراضه التي قامت القصیدة العربیة 

.العصر الجاهلي وحتى العصور التي جاءت بعدهمنذوهي تتضمنه 

أما الحمیري فقد نبغ فیه، حیث كان قاسیا ومقدع في هجائه یجد فیه لذة وخاصة إذا كان 

سلك السخریة والطعن لكل من یتعرض یسب ویهجو لأجل الدفاع عن عقیدته فقد سلك فیه م

.له ولعقیدته

عندما جرى شجار "قاضي البصرة"هجاءه لسوار بن عبد االله الغبري "ومن ذلك 

.1"بینهما فقام القاضي بطرد السید عندما اكتشف أنه من أعداء السلف

":شر القضاة"حیث یقول في قصیدة تحت عنوان 

لولاةیا أمین االله یا منـــ    صور یا خیر ا

من شر القضاةـــهإن سوار بن عبد اللـــ   ـ

ى    من ذوي جهر جناةــــــــــإن سوار الأعم

واتــــــــــلكم غیر م*ــيُ ــــــــــــــــنعثليّ جملـــ

راتـــــــــفجرة من فجز    ــــــــــــجده سارق عن

راتــــــــــ    قاذفة بالمنكــــــــــــلرسول االله والــ

ادي    من وراء الحجراتـــــــــــوالذي كان ین

.2**"اتــــــــــــــــیا هناة أخرج إلینا   إننا أهل هن

نجد الحمیري من خلال هذه القصیدة یهجو سوار القاضي وینعته شر القضاة أمام 

أبي جعفر المنصور، ویقول أنه نعثلي طویل اللحیة ولا یلیق بأن یكون قاضي للبصرة، كونه 

.60الدیوان، ص :السید الحمیري1

.نسبة إلى المعركة التي جرت بین الإمام علي وعائشة والزبیر وطلحة فركبت عائشة جملا فسمیت بمعركة الجمل:جملي*

.أهل شر:أهل هنات**
.60الدیوان، ص :السید الحمیري2
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الذین نادوا *حفید سارق عنز الرسول صلى االله علیه وسلم، وأنه من أهل الحجرات

وت عال وهو في بیوت زوجاته  فأنزل االله سبحانه وتعالى الرسول صلى االله علیه وسلم بص

وا رُ بَ م صَ هُ أنَّ ولوْ }4{ون لُ قِ عْ هم لا یَ رُ ثَ أكْ اتِ رَ جُ الحُ اءِ رَ ن وَ مِ كَ ونَ ادُ إن الذین ینَ "هذه الآیة فیقول 

بینهم، وأیضا هم ، وقوم سوار كانوا من 1"}5{یم حِ رَ ورٌ فُ م واالله غَ هُ لَ راً یْ خَ انَ كَ لَ مْ إلیهِ جَ رُ خْ حتى تَ 

.أهل الهناة والشر

یهجوا فیها سوار بن عبد االله القاضي "یا نار هبي بسوار"ویقول في قصیدة أخرى بعنوان 

:بعد موته

یا من غدا حاملا جثمان سوار   من داره ظاعنا منها إلى النار

لا قدّس االله روحا كان هیكلها    لقد مضت بعظیم الخزي والعار

ذارـــــــه   وجسمه في كنیف بین أقــــحتى هوت قعر برهوت معدت

دارــــــــــة   فیه وأحكامه تجري بمقـــــــلقد رأیت من الرحمن معجب

فاذهب علیك من الرحمن بُهلته   یا شر حي یراه الواحد الباري

د    قال النبي له من دون إنكارـــــیا مبغضا لأمیر المؤمنین وق

یوم الغدیر وكل الناس قد حضروا   من كنت مولاه في سر وإجهار

هذا أخي ووصي في الأمور ومن   یقوم فیكم مقامي عند تذكاري

یا رب عاد الذي عاداه من بشر    وأصله في جحیم ذات إسعار

.2"وارــــــــــجحیم ألا هبي لسه   فیاــــــــــــوأنت لا شك عادیت الإله ب

ه حتى وهو في قبره، فرغم موت سوار إلاّ أنه لم ینجو من لسان السید فأتبعه هجاء

ه هوت في بئر عمیقة والتي تعد مأوى لأرواح الكفار والمنافقین تویصرح بأن جث

، داعیا علیه لعنة االله كونه كان یبغض أمیر المؤمنین، وبذلك یسقط عنه حق **"برهوت"

.أهل بني تمیم*
.5، 4سورة الحجرات، الآیة 1
.110الدیوان، ص :السید الحمیري2

.الكفار والمنافقین عند الشیعةهو قبر ومأوى :برهوت**
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الخلافة التي أوصى بها له النبي صلى االله علیه وسلم، مبینا ذلك في یوم الغدیر الذي قام 

فیه الرسول صلى االله علیه وسلم مخاطبا الناس جهرا وأن علي هو وصیة من بعده، وفي 

االله أن یصلي كل من عاد علي بنار جهنم، بدایة من سوار الأخیر نجد السید یطلب من

الذي كان منهم، وهنا نلحظ الشاعر یؤكد ویدافع على عقیدة الوصایة التي تمثل عقیدته 

.الشیعیة

ویقول أیضا في امرأة یرجو هلاكها لأنها عاتبت زوجها كونه دائم الالتزام بالسید 

:و فسمعها السید، فقالوینفق علیه المال الكثیر في الفساد والله

أقول یا لیت لیلى في یدي حنق   من العداوة من أعدى أعادیها

هدى یومها فیهافَتَدَ فوق رعن ثم یحدرها    في هوة یعلو بها 

أولیتها في غمار البحر قد عصفت   فیه الریاح فهاجت من أوادیها

أولیتها قرنت یوما إلى فرسي    قد شدّ منها إلى هادي هادیها

حتى یرى لحمها من خصره زیما   وقد أتى القوم بعد الموت ناعیها

.1"فمن بكاها فلا جفت مدامعه   لا أسخن االله إلا عین باكیها

جاء هجاء الحمیري هنا بصورة ظریفة یستلب بها الإعجاب والضحك من قارئها، لكن 

.في البیت الأخیرغة الجدیة خاصة بیخفي وراء تلك الطرفة الصإذا ما تمعنا نجد الشاعر 

:إلى جانب هجائه لسوار ولیلي، لم ینجو من لسانه حتى والداه حیث یقول

ا   ـــــــــــــــــــلعن االله والديّ جمیع

ـــــــحكما غدوة كما صلیا الفج

لعنا خیر من مشى فوق ظهــ   

كفرا عند شتم آل رسول اللــ

ت الأر   ـــــوالوصي الذي به تثب

ـ   ــــــــــألو العلم والفهـوكذا آله 

مـــــــــــــثم أصلاهما عذاب الجحی

ومــــــــــــــر یلعن الوصي باب العل

ـــر الأر أو طاف محرما بالحطیم

ومـــــــــــــــــــه نسل المهذب المعص

مـــــــــــــكالرمیــض ولولاه دكدكت 

مــــــــــــــم هداة إلى الصراط القوی

.224ص المصدر السابق، 1
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خلفاء الإله في الخلق بالعد

م    ــــــــصلوات الإله تترى علیه

ومـــــــــل وبالقسط عند ظلم الظل

.1"مــــــــــــــــمقرنات بالرحب والتسلی

من خلال هذه الأبیات یتضح لنا البغض الشدید والكره الذي یكنه السید لوالدیه اللذین 

فقد كان یسمعهما وهما یسبان أمیر المؤمنین كانا إباضیین من أتباع عبد االله بن إباض،

كل من یسب وصي النبي صلى االله عن، مؤكدا على أن االله یلة الفجرعلیه السلام بعد صلا

.علیه وسلم أو آله من بعده

ولهذا یبدو جلیا للقارئ أن الحمیري وفي جد الوفاء لعلي وآل البیت علیهم السلام 

.عا علیهما بلعنة االلهجمیعا إلى درجة أنه هجا والدیه ود

لقد كان هذا الغرض قلیل بالنسبة للمدح، إلا أنه كان هجاء لادعا یصیب به الحمیري 

كل من تعرض له أو إلى آل البیت بصفة عامة وعلي علیه السلام بصفة خاصة، فلم ینج 

.من لسانه أي شخص حاول المساس بعقیدته

:الغزلفي شعر )4

بغرض المدح والرثاء والهجاء في دیوان الشاعر، فقد یعد غرض الغزل قلیلا مقارنة 

أو الوقوف على -إلا في القلیل النادر–كان یرفع نفسه عن التغزل بالنساء أو وصفهن 

الدیار باكیا رسم محبوبته راحلة فالغزل ینقلنا إلى جو الشاعر الخاص مع محبوبته في 

.وحه بعذوبة ورقةتصویر عواطفه ومشاعره وآماله، موظفا صوره في تغدیة ر 

ومن حق الغزل أن یكون حلو الألفاظ وسهل، قریب المعاني غیر غامض وأن یُختار 

.له من الكلام ما كان ظاهرا

أما غزل السید الحمیري نرى فیه جمعا بین صدق العاطفة والإجادة في الوصف وقوة التأثیر، 

:ومن ذلك قوله

عن أصحابيما جرت خطوة على القلب مني   فیك إلا استترت 

من دموع تجري فإن كنت وحدي   خالیا سعدت دموعي انتحابي

.182المصدر السابق، ص :ینظر1
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ي    ورماني بالشیب قبل الشبابـــــــــإن حبي إیاك قد سلّ جسم

.1"لو منحت اللقا شفى بك صبا    هائم القلب قد ثوى في التراب

وصل به إلى حد نرى الحمیري في هذه الأبیات متغزلا یحكي عن قلبه العاشق الذي 

البكاء حین یختلي، وهذه القطعة بالذات اتخذت مكانها من حلوق المغنین، وأندیة الطرب 

فاضطر أبو الفرج الأصفهاني أن یحدثنا عن صاحبها على تحرجه من مذهبه، فلولا هذه "

.2"القطعة لضاع شعره واندثرت أخباره

:ویقول في قصیدة أخرى من باب النسیب

رـــــــــوبین قد دثأتعرف رسما بالث

ة   ــــوجرت به الأذیال ریحان خلف

ا    ـــــــمنازل قد كانت تكون بجوه

ة   ـــقطوف الخطا خمصانة بخزی

رمتني ببعد بعد قرب بها النوى   

ولما رأتني خشیة البین موجعا   

ا   ــــــــأشارت بأطراف إلي ودمعه

وقد كنت مما أحدث البین حاذرا   

رـــــــــــــــــأهاضیب السحائب والمطكفته

رــــــــــــــــــــــــــــصبا ودبور بالعشیات والبك

هضیم الحشار یا الشوى سحرها النظر

رــــــــــــــــــــــــــــــــكأن محیاها سنا دارة القم

رــــــــــفبانت ولما أقضي من عبدة الوط

ا دررـــــــــــــــــــــــأكفكف مني أدمعا فیضه

رـــــــــــــــــــــكنظم جمان خانه السلك فانتث

.3ذرــــــــــــفلم یغن عني منه خوفي والح

.3ذرــــــــــــوالح

یتبین لنا هنا أن السید الحمیري سلك مسلك الشعراء قبله من وصف الدیار وتعریة 

)التطوف(التجوال فیه ببطئ الریاح لها، وكیف خلف النبات مكان الحبیبة التي كانت دائمة 

جمیلة المشیة )ىالشو (والیدان والرجلان )شاهضیم الح(واصفا إیاها بالنحیفة الخصر 

).البختریة(والجسم 

.50، صالمصدر السابق1
.238، ص 8الأغاني، ج:أبو الفرج الأصفهاني:نظری2
.123الدیوان، ص :السید الحمیري3
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ولكن الشاعر لم یكثر من هذا الغرض لربما هذا راجع إلى أنه صاحب قضیة وهي 

م بصفة خاصة حتى لها حیاته وفنه وهي الدفاع عن آل البیت بصفة عامة وعلي علیه السلا

.مات في سبیلها

:الفخـــــر)5

یتخذ الشاعر العربي عموما هذا الغرض للفخر بذاته أو بقبیلته، أما الحمیري هنا فقد 

اتخذه فخرا بقومه وبولائه لأمیر المؤمنین علیه السلام، حیث یقول في مقطوعة واحدة لا 

:ثانیة لها في دیوانه

في ذروة العز من أحیاء ذي یمإن تسألیني بقومي تسألي رجلا  

*وذویزن*وهمدان*في منازلها   وذو رعین1حولي بها ذو كلاع

والأزد أزد عمان الأكرمون إذا   عدت مآثرهم في سالف الزمن

لي منزلان بلجح منزل وسط   منها ولي منزل للعز في عدن

.ثم الولاء الذي أرجو النجاة به   من كبة النار للهادي أبي حسن

لا یمكننا إدراك محتوى هذه الأبیات إلا إذا استعرضنا القصة التي قیلت فیها 

.القصیدة

اجتمع السید في طریقه مع امرأة إباضیة تمیمیة حسب ما ورد في ذكر العلامة 

:أرید أن أتزوج بك ونحن على ظهر الطریق، قال لها:الأمیني في الغدیر فأعجبها، قالت له

النعمان الحمیري والآخر الأصغر ینسب إلى ذي إسم لرجلین من ملوك الیمن، أحدها الأكبر یدعى یزید بن :ذو كلاع*

.الكلاع الأكبر وكان مطاعا في قومه

إسم حصن :ورعین.هو أحد ملوك الیمن الأول اسمه بریم وهو من ولد الحارث بن عمر وبن حمیر ابن سبأ :ذو رعین*

.كان له

قبیلة بالیمن تنسب إلیهم وهم من شیعة أمیر همدان بن مالك بن زید بن ربیعة بن الخیار بن مالك بن زید بن كهلان من *

.المؤمنین علیه السلام

.ملك من ملوك حمیر، تنسب إلیه الرماح الیزنیة وابنه سیف بن ذي یزن الذي قتل الحبشة وطردهم من الیمن:ذو یزن*

.یضرب بها المثل في السرعة في الزواج، وهي عمرة بنت سعد:كنكاح أم خارجة*
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ننظر في هذا وعلى :قبل حضور ولي وشهود فاستضحكت وقالت*سیكون كنكاح أم خارجة

قد عرفنا ولا شيء أعجب من هذا :فقالت.ذلك فمن أنت، فأنشدها الأبیات المذكورة سالفا

بحسن رأیك فيَّ تسخو نفسك، ولا :یمان وتمیمیة ورافضي وإباضیة، فكیف یجتمعان؟ فقال

ویج إذا علم انكشف معه المستور وظهرت خفایا أفلیس التز :یذكر أحدنا سلفا ولا مذهبا قالت

تلك :المتعة التي لا یعلم بها أحد قالت:ماذا؟ قال:أعرض علیك آخر، قالت:الأمور؟ قال

:قال تعالى:كیف؟ قال:قالت.أعیذك باالله أن تكفري بالقرآن بعد الإیمان:قال.أخت الزنا

نْ بَعْدِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِ ﴿

ألا تستخیر االله وأقلدك إن كنت صاحب :فقالت.1)24(الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا 

معرسا بها، وبلغ أهلها من الخوارج أمرها فانصرفت معه وباتقد فعلت، :؟ قالقیاس

.2"فتوعدوها بالقتل

:یقول في مدح المؤمنین"المذهبة"ونجده أیضا في قصیدته المسماة 

خَیرُ البَریّة بَعدَ أحْمد مَن لــهُ     منى الهَوى وإلى بنیه تطربي

أمسي وأصبر معصما مني له   بهوى وحبل ولایة لم یقصب

ونصیحة خلصة الصفاء له بها  مني وشاهد نصرة لم یعزب

ردّت علیه الشمس لما فاته    وقت الصلاة وقد دنت للمغرب

حتى تبلج نورها في وقتها   للعصر ثم هوت هوى الكوكب

وعلیه قد حبست ببابل مرة   أخرى وما حسبت لخلق مغرب

.24سورة النساء، الآیة 1
.305، ص 2الغدیر، ج:عبد الالحسین أحمد الأمیني النجفي2
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.1"إلا لیوشع أوله من بعده    ولردها تأویل أمر معجب

نرى الشاعر في هذه الأبیات یكرس أفضلیة علي بن أبي طالب ومن ثمة أحقیته 

بالخلافة والإمامة، فاستهلاله القصیدة بوصفه خیر البریة بعد الرسول صلى االله علیه وسلم، 

كما یتضح بجلاء حدیثه عن رد .وهذا یبین لنا المعتقد الشیعي الذي یغرف منه ویمتدح

*.ا وردت علیه أیام النبي محمد صلى االله علیه وسلمالشمس لعلي، إذ ذكر أنه

وإذا انتقلنا إلى موضع آخر من هذه القصیدة نجده أیضا یسیر في نفس النسق الذي 

:مر علینا، ولكن بطریقة أخرى حیث یقول

بـــولقد سرى في ما یسیر بلیلة    بعد العشاء بكربلاء في موك

**غیر الوحوش وغیر أصلع أشیبتأتیه لیس بحیث تلقى عامرا

بـــــــه   حلقوم أبیض ضیق مستصعـــــــــــــفي مدلج زلق أشمّ كأن

بــــــــــفدنا فصاح به فأشرف ماثلا   كالنسر فوق شظیة من مرق

.بـــــــــــــــــا   بالماء بین نقا وقيّ سبســـــــإلا بغایة فرسخین ومن لن

:ومنها

ترووا ولا تروون إن لم تقلبوا  ــــــــــــــــــقال اقبلوها إنكم إن تقبل

فاعصو صبوا في قلعها فتمنعت   فیهم تمنع صعبة لم تركب

ا   كفا متى ترد المغالب تغلبــــــــــــــــوى لهـــــــــــحتى أعیتهم أه

لا   عذبا یزید على الألذ الأعذبــــــــــــــفسقاهم من تحتها متسلس

ا   ومضى فخلت مكانها لم یقربــــــــــــــــحتى إذا شربوا جمیعا رده

.39الدیوان، ص :السید الحمیري1

وردت له في حیاة النبي صلى االله علیه :حدیث ردّ الشمس لعلي بن أبي طالب في زمن النبي مشهور عند الشیعة ونصه*

فوضع رأسه على حِجرِ أمیر المؤمنین علیه السلام، وحضر وقت العصر، فلم وسلم بمكة، وكان النبي قد غشیه الوحي، 

اللهم إن علیا كان في طاعتك :یبرح من مكانه وموضعه، حتى غربت الشمس، فاستیقظ النبي صلى االله علیه وسلم، وقال

:یوان السید الحمیريینظرها متن د.فرد علیه الشمس لیصلي العصر، فردها االله علیه بیضاء نقیة حتى صلى ثم غابت

.39تحقیق شاكر هادي شكر، ص 

.أصلع أشیب، هو الراهب**



الفصل الأول                                                تجلیات التشیع في شعر السید الحمیري

42

.1"أعني ابن فاطمة الوصي ومن یقل   في فضله وفعاله لم یكذب

یقر الشاعر في هذه اللوحة ما أقره في ما سبقها وهو التعلق بعلي إلى حد التقدیس، 

كما صرح بحقیقة الإقرار بمبدأ القدرة على خرق العادات لعلي، ذلك الفعل الذي لا یتأتى إلا 

عندما التقى ببنات یعقوب ورأى ما رأى -علیه السلام–یذكرنا بقصة موسى "للأنبیاء فهو 

ء، فسألهن فقلن لا نسقي حتى یصدر الرعاء وأبونا شیخ كبیر، فما كان منه من فعل الرعا

"، قال تعالى"البئر وسقى لهنإلا أن رفع الصخرة الكبیرة عن وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ :

الَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَیْنِ تَذُودَانِ قَ 

.2..."فَسَقَى لَهُمَا ثمَُّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ )23(نَسْقِي حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ 

إلا أن الشاعر یضیف في المشهد القصصي الذي یرویه شیئا آخر یكرس حضورا 

علم أن تحت الصخرة ماء الحجب، إذ یقر أن علیا قدمتمیزا میتا فیزیقیا وهو علم ما وراء 

.عذبا سلسبیلا

وإذا نظرنا إلى البیت الأخیر من القصیدة نجده یشیر إلى عقیدة الشیعة التي تعبّد بها 

الشاعر وجعلها دین حیاته، وجوهرها وغایتها فالبیت یظهر علامتین بارزتین، وهما 

.صي رسول االله صلى االله علیه وسلماختصاص علي بأنه ابن فاطمة، وأیضا بأنه و 

:ویقول أیضا

بــــــصهر الرسول وجاره في مسجـد   طهر یطهره الرسول مطی

.3"سیان فیه علیه غیــــر مذمـــــــم    ممشاه إن جنبا وإن لم یجنب

یجسد الشاعر من خلال هذین البیتین إشارة إلى اكتساب علي بن أبي طالب صفة 

العصمة وطهر الباطن وموافقة باطنه لظاهره فمصاهرته للنبي فیها خصوصیة انماز بها 

علي عن باقي الصحابة، وبخاصة إذا علمنا أن الشیعة یحتجون ویبرهنون على صحة 

.41-42الدیوان، ص :السید الحمیري1
.24، 23الآیة :سورة القصص2
الخطاب الدیني في الشعر العباسي إلى نهایة القرن الرابع هجري، جدارا للكتاب العالي :محمد سلیم محمد هیاجنة:ینظر3

.66م، ص 2003هـ، 1430، 1ع والنشر، عمان، طللتوزی
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لى االله علیه وسلم، وقال لم أؤمر بذلك، ثم خطبها دعواهم بأن أبا بكر خطبها فرده النبي ص

عمر فكان له من الجواب مثل ذلك، فلما خطبها علي قال صلى االله علیه وسلم هي لك، 

وما زوجتُك إنما زوَّجَك االله إیاها من السماء، كما أن الشیعة تحتج بأن هذه المصاهرة :وقال

.1"یر والفضل كباطنهأكبر دلیل على طهارة باطن علي وأن ظاهره في الخ

الأبیات أن السید یفتخر بنسبه الیمني وبقبیلته وأبطالها، مبینا من تلكیلاحظ على 

، وهو عندهم یجوز للرجل أن یتزوج من "خلالها عقیدته الشیعیة المتمثلة في زواج المتعة

یلة أو المرأة دون شهود ولا ولي ولا عقد، بمعنى یتفق الطرفان على الالتقاء جنسیا لمدة ل

.2"ساعة بأجرة معینة

یلاحظ على دیوان شعر الحمیري، ندور غرض الفخر فیه وهذا راجع إلى انشغال 

الشاعر بقضیة الخلافة، محاولا إثباتها وإرجاعها إلى علي علیه السلام، وأیضا إبراز أن 

.مذهبه الشیعي الإمامي هو الأصح

المدح والرثاء في شعر السید وما یمكن استنتاجه من كل ما تقدم هو طغیان غرض 

الحمیري، أما باقي الأغراض نجدها بدرجات متفاوتة لكن قلیلة بالنسبة للغرضین الأول 

.والثاني، وهذا راجع إلى الهدف الذي یرمي إلیه الشاعر في إثبات عقیدته الإمامیة

.42الدیوان، ص :السید الحمیري1
.56، ص 1الشیعة في میزان الشریعة، ط:محمد عبد العزیز أبو النجا2
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اللغة والأسلوب:أولا

تعد اللغة واحدة من مكونات البناء الفني للقصیدة، وأداة الشاعر التي یعتمدها :اللغــــــــة/1

.في إیصال إبداعاته لنا

وللغة الشعر میزة وخصوصیة ترفعها عن لغة النثر كونها أداة فعالة في نقل التجربة 

یصور بصدق معاناته الحقیقیة، وقدیما أشار الشعریة والحالات النفسیة للشاعر نقلا أمینا 

"إلى ذلك ابن رشیق القیرواني بقوله إن لغة الشعر تختلف عن لغة النثر بما تحمله من :

.1"انفعالات ومشاعر ودلالات إیحائیة للألفاظ

-أي عمق التجربة–ومقصده من وراء هذا الكلام أن لغة الشعر تتسم بطابع عمیق 

یفسح المجال أمام القارئ للبحث عما یوجد في دخائل النص وهو عامل مهم في الشعر

.الشعري وما یحمله من دلالات

وإذا تحدثنا عن السید الحمیري نجد نصوصه الشعریة توحي لنا بأن معجمه اللغوي، 

قد تشكل من محیطه ومن تلك الثقافة العالقة في دهنه فلغته بذلك لغة الزمان والمكان 

ي عاش فیه أثر في انتاجه الفكري والأدبي، ولهذا وجدنا ألفاظه لها فالمحیط الذوالمجتمع، 

.علاقة وطیدة بحیاته وثقافته المذهبیة

:المعجم الدیـنـــي)أ

إذا تأملنا لغة السید الحمیري، وجدنا أن اللفظ القرآني وارد في أكثر شعره، محاولا 

تبیان أحقیة العلویین في بذلك إظهار ثقافته الشیعیة بالأخص في شعره الذي یحاول فیه 

:الخلافة مع إعطائه الحجة والبرهان على ذلك حیث یقول

.2"ونعمتي الكبرى على الخلق من غدا   لها شاكرا دامت وأعطي تمامها

.128، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج:ابن رشیق القیرواني1
.181الدیوان، ص :السید الحمیري2
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الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي ﴿:من قوله تعالى"نعمتي"كلمة فقد اقتبس 

سْلاَمَ دِینًا وَرَضِ  .1﴾یتُ لَكُمُ الإِْ

:فهو یحاول تبیان أن النعمة المقصودة هي الولایة لعلي علیه السلام، كما نجد في قوله

.2"وبلغ وإلم تبلغ رسالــــة   فحطَ وحط الناس ثم وطنوا

إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنُْزِلَ ﴿:تعالىمن قوله "بلغ"مقتبسا مفردة 

.3﴾)67(تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ 

فالشاعر من خلال هذه المفردة یقصد ما أنزل على الرسول صلى االله علیه وسلم عن ربه

.وهو إشارة إلى یوم الغدیر الذي أعطى فیه الرسول الولایة لعلي رضي االله عنه

:وقوله

والبنونتعالوا ندع أنفسنا فندعو   جمیعا والأهالي 

4".علن المتكدبیناــــــــإلیه لیهالا  ــــــابتنفسكم فنبتهل وأ

وأنفسكم أنفسنا تعالوا ندع (اقتبس لفظة نلاحظ أن الشاعر من خلال هذین البیتین أنه قد 

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا ﴿:من قوله تعالى...)نبتهل

:ذلك أیضا قوله، ضف إلى 5﴾)61(وَأَنْفُسَكُمْ ثمَُّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِینَ 

.6"وأخبرنا الإله بما وقاهم   ولقاهم هناك من السرور

.7﴾)11(فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿:وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى

.3سورة المائدة، الآیة 1
.190الدیوان، ص :السید الحمیري2
.67سورة المائدة، الآیة 3
.206الدیوان، ص :السید الحمیري4
.61سورة آل عمران، الآیة 5
.118الدیوان، ص:السید الحمیري6
.11سورة الانسان، الآیة، ص 7
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هذه اللفظة التي اكتست معنى جدید في )الرسول(كما نجد أیضا استعمال لفظة 

أیضا والتي تعني في المصطلح الإسلامي الحدث الأكبر لكونها )جُنُب(الإسلام، ولفظة 

.سبب لتجنب الصلاة في حكم الشرع

:حیث یقول

بــــــــطهر یطهره الرسول مطیصهر الرسول وجاره في مسجد  

.1"جنبا وإن لم یجنبممشاه إن م   ـــــــــــــــسیان فیه علیه غیر مذم

"، وقال أیضا2﴾وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴿:وذلك اقتباس من قوله تعالى ولا جنبا إلاّ عابري :

.3"سبیل

وهي من أسماء النار التي أعدها االله للكفار ومن ذلك )الجحیم(ووردت كذلك لفظة 

وَالَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَیَاتِنَا أُولَئِكَ ﴿:وأیضا قوله4﴾تْ رَّ عِ سُ یمُ حِ ا الجَ وإذَ ﴿:قوله تعالى

:، وذلك في قوله5﴾)10(أَصْحَابُ الْجَحِیمِ 

.6"ومتى یمت یردِ الجحیم ولا یردْ   حوض الرسول إن یرد یضربِ 

:ویقول أیضا

.7"یمحو ویثبت ما یشاء وعنده   علم الكتاب وعلم ما لم یكتب

یَمْحُوا اللَّهُ مَا یَشَاءُ ﴿:من القرآن الكریم، إذ یقول الحق جل وعلاوهو قول مقتبس 

.8﴾)39(وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ 

.57الدیوان، ص :السید الحمیري1
.6سورة المائدة، الآیة 2
.43سورة النساء، الآیة 3
.12سورة التكویر، الآیة 4
.10سورة المائدة، الآیة 5
.47الدیوان، ص :السید الحمیري6
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها7
.39سورة الرعد، الآیة 8
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ولربما أكثر الشاعر من اللفظ القرآني في شعره، وعیا منه بأنه یؤثر في القارئ أكثر 

.والنماذج السابقة دلیل على ذلكمن غیره، لأنه الأبین بلاغة وأجمل أسلوبا، والأكثف معنى 

:معجـــم الألفاظ السیاسیة)ب

:من أكثر المفردات التي وظفها الشاعر للإشارة إلى

:وذلك في قوله)إمام(ومنها :ألفاظ دالة على ألقاب أئمة الشیعة-1

.1"الهدى قل لي متى أنت آیبُ   فمن علیا یا إمام برجعةإمام 

:وذلك في قوله)طاهبْ بس(و)سبــط(ولفظة 

.2"ــــالــــــهحبل تفرع من حبـــــــــــــــد    ـــــــــالنبي محمـسبط

:ویقول أیضا

.3"ألم یكُ أهله خیر الانام   وسبطاه رئین الفائزینا

(كما نجد لفظة كذلك :حیث یقول).أخو الهدى(، )أمیر المؤمنین(، )خلیفة(، )المهدي:

.4"إمام فضله أغلى وأنسىولا واالله المهدي إلا    

:وأیضا

.5"إن الخلیفة بعده هذا الذي   فیها علیه من الخطاب یحیل

:وقوله

.6"نعل ومن كان حافیاً ذي وأفضلعليُّ أمیر المؤمنین أخو الهدى   

.كان أكثر تكرارا في ألفاظ الشاعر إلى جانب ألفاظ أخرى)إمام الهدى(ولعل لقب 

.63الدیوان، ص :السید الحمیري1
.166المصدر نفسه، ص 2
.196المصدر نفسه، ص 3
.207المصدر نفسه، ص 4
.153المصدر نفسه، ص 5
.220المصدر نفسه، ص 6
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أهل (، )أولاد بنت الرسول(، )بنت نبیهم(ومن بینها :ألفاظ تشیر إلى آل البیت عامة-2

).آل الرسول(، )الریاسة

:یقول

.1"جعلوا ابن بنت نبیهم    غرضا كما ترمى الدریة

:وأیضا قوله

.2"أولاد بنت الرسول الإلــه   یضامون فیها ولم تكمد

:ونجد أیضا

.3"ســـة والخلافة والوصیةآباؤه أهل الریــــــــــا

:وفي قوله

.4"على آل الرسول وأقربیه   سلام كلما سجعَ الحمام

:ألفاظ تدل على صفات آل البیت-3

لم ینشغل الحمیري بذكر صفات آل البیت ولعل ذلك راجع إلى أن همه الوحید هو 

ت التي شاعت بیان حق العلویین بالخلافة، ومحاججة خصومهم ومع ذلك نجد بعض الصفا

(في معجمه منها ).میزان القسط(، )أعلام(، )حجج االله:

:حیث یقول

.5"هم حجج االله في خلقه   علیهم هدى كل مسترشد

:ویقول أیضا

.6"ألیسوا في السماء هم نجوم    وهم أعلام عز لا یرام

.226ص الدیوان،:السید الحمیري1
.91المصدر نفسه، ص 2
.226المصدر نفسه، ص 3
.167المصدر نفسه، ص 4
.91المصدر نفسه، ص 5
.168المصدر نفسه، ص 6



دراســـــة فنیةالفصل الثاني

50

:وفي قوله

.1"وقوله المیزان بالقسط ومـــا    غیر علي في غد میزانه

:دالة على حججهم بأحقیة الحكم للعلویینألفاظ -4

المعجم اللغوي للشاعر زاخرا بالعدید من الألفاظ الدالة على تلك الحجج ومن لقد جاء 

:أبرزها

:، یقول)رسول االله أوصى(، )یوم الغدیر(، )ولیكم بعدي(، )إبن عمي ووصیي(

.2"ل الأولـــــــــــــــــــــومُجیبي في الرعیي  ـــــــــــــــابن عمي ووصیّي وأخ

:وأیضا

.3"یؤمر خیر الناس عودًا ومعتصرهه  ـــــــألم یسمعوا یوم الغدیر مقال

:ومنها

.4"وكونوا لمن عادى عدوّاً لمن كفره  ـــــــــــــــــــــولیكم بعدي فوالوا ولیّ 

:ویقول أیضا

.5"غنمــتــــــــــــــــــفیئ وموأشركه في كل ه ــــــــــــلأن رسول االله أوصى بحق

(بالإضافة إلى ألفاظ أخرى كثیرة منها ).الوصي(، )أول من صلى(، )خلیفتي(، )أولى به:

:ألفاظ دالة على عقائد الشیعة-5

برزت عدة ألفاظ قصد بها الشاعر التعبیر عن عقیدته ولما أقول عقیدته أقصد بها ما 

وهي الشیعة الإمامیة كان علیها في بادئ الأمر من كیسانیة إلى العقیدة التي مات علیها 

(ومن ذلك نذكر :، حیث یقول)طال الإنتظار(، )زورة(، )رجعة(، )آیبُ :

فهنّ علینا یا إمام برجعةإمام الهدى قال لي متى أنت آیبُ   

.195ص الدیوان،:السید الحمیري1
.160المصدر نفسه، ص 2
.124المصدر نفسه، ص 3
.124المصدر نفسه، ص 4
.187المصدر نفسه، ص 5
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.1"مللنا وطال الإنتظار فجد لنا   بحقك یا قطب الوجود بزورة

.وهذه الألفاظ لا یمكن إدراكها إلا بفهم تلك العقیدة

:وقوله

.2"امرر على جدث الحسین   وقل لأعظمه الزكیة

:ألفاظ توجه بها إلى خصوم الشیعة-6

(ومن بین هذه الألفاظ نذكر ، )المشركون(، )شر البریة(، )حُربُ بني أحمد(، )الشقاءأهل :

:یقول

.3"مشهود   كانت على أهل الشقاء دماراوله بیدر وقعة 

:وقوله

.4"لا تسقهم من سبل قطرة   فإنهم حربُ بني أحمد

:ویقول أیضا

.5"أجرم بني تیم بن مرة إنهم   شر البریة آخرا ومقدما

:وأیضا

.6"لا تشريا   شرى نفسه الله إذا بت مشركون محمدولیلة كاد ال

:الأسلــــوب/2

للأسلوب أهمیة كبیرة في تقییم النص الأدبي، فهو أداة الشاعر كما هو أداة الكاتب 

"للتعبیر عن خلجات النفس وایصالها للآخرین، وقد عرفه النقاد العرب فقالوا إنه الضرب :

.63ص الدیوان،:السید الحمیري 1

.226المصدر نفسه، ص  2

.103المصدر نفسه، ص  3

.83المصدر نفسه، ص  4

.176المصدر نفسه، ص  5

.120المصدر نفسه، ص  6
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أنه المنوال الذي تنسج فیه التراكیب أو القالب الذي تفرغ "و 1"من النظم والطریقة فیه

.2"فیه

فالبعض یرى أنه طریقة الشاعر الخاصة في انتقاء ولم یختلف هذا عن التعریف المعاصر 

الألفاظ على الشكل الذي یرتضیه الذوق ویقتضیه العقل، لكن أحمد الشایب یعرفه بأنه 

اختیار الألفاظ أو تألیفها للتعبیر عن المعنى قصد طریقة الكتابة أو الإنشاء أو طریقة"

الإیضاح والتأثیر ثم إن الأدیب حین یعبر عن شخصیته تعبیرا صادقا یصف تجاربها 

ینتهي به الأمر إلى أسلوب أدیب ممتاز في ونزعاتها ومزاجها وطریقة اتصالها بالحیاة، 

نفسه وعقله وعواطفه وخیاله طریقة التفكیر والتصویر والتعبیر، وهو أسلوب المشتق في 

.3"ولغته

وبالنظر إلى الأسالیب التي استخدمها الشاعر في مدونته نلاحظ أنه مزج بین 

.الأسالیب الخبریة والإنشائیة وسنورد على سبیل المثال لا الحصر ولنبدأ بالأسالیب الخبریة

ویهدف إلى إفادة المخاطب قول یحتمل الصدق والكذب، یتضمن عاطفة :الخبـــــر)أ

طابق الخبر الواقع كان صادقا وإذا خالف الواقع كان بمضمونه من صدق وكذب، فإذا 

.4"كاذبا

:والأصل في الخبر أن یوظف لأحد الغرضین

، )فائدة الحكم(إفادة المخاطب بالحكم الذي تتضمنه الجملة أو العبارة ویسمى ذلك :الأول

ى أساس من یلقى إلیه الخبر، یكون جاهلا لمضمونه فیراد ویقوم هذا الغرض في الأصل عل

.إعلامه به

محمد محمود التركیزي الشنقیطي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، :دلائل الإعجاز، صححه ودققه:عبد القاهر الجرجاني1

.417، ص 1978د ط، 

.353، د ت، ص 3المقدمة، دار إیحاء التراث العربي، بیروت، ط:ابن خلدون عبد الرحمن 2

، ص 1988، 8ب الأدبیة، مكتبة النهضة العربیة، مصر، ط الأسلوب دراسة تحلیلیة لأصول الأسالی:أحمد الشایب3

127 ،128.
.99الوافي في تیسر البلاغة، المكتب الجامعي الحدیث، جامعة بنها، دط، د ت، ص :حمدي الشیخ:ینظر4
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وهو ما یقصد المتكلم من ورائه أن )لازم الفائدة(فهو ما سماه البلاغیون :أما الغرض الثاني

إن، لام :التي یؤكد بها الخبر كثیرة منهاوالأدوات، 1"یفید مخاطبه أنه عالم بحكم الخبر

، ومن أمثلة الأسالیب 2"قد، لا، نون التوكید، وأحرف التنبیه وغیرهاالإبتداء، أما الشرطیة،

:الخبریة نذكر قوله

یدـــــقد وعاهنّ من وحي مجألفِ حدیث   وكفاه بألف 

.3"قد وعاها في مجلس بمعا   نیها وأسبابها ووقت الحدود

بها التأكید على أراد )قد(استخدم الشاعر هنا الأسلوب الخبري دلت علیه أداة التوكید 

أن علي رضي االله عنه عالم بالأحادیث التي وعاها من خلال ما كان یرویه الرسول صلى 

االله علیه وسلم وهذا إن دل على شيء فهو یدل على صلة القرابة التي كانت تجمعه بالرسول 

صلى االله علیه وسلم وربما یحاجج الحمیري بهذا على أن علي أهل بأن یحمل الرایة بعد 

.لرسول صلى االله علیه وسلما

:وفي قوله

.4"وإنّ علیا قال في الصید قبل أن   ینزل في التنزیل ما كان أوجبا

أن علیا قد حرم وظف السید في هذا البیت الأسلوب الخبري مریدا بذلك الإخبار 

منكم یأیها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم ومن قتله "الصید قبل نزول الآیة الكریمة 

:، وفي قوله كذلك5..."متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

.6"أسواهم أبغى لنفسي قدوة   لا والذي فطر السماء سماءا

.51، 50، دار النهضة، بیروت، لبنان، دط، د ت، ص 1علم المعاني، ج:عبد العزیز عتیق:ینظر1
.55المرجع نفسه، ص :ینظر2
.82الدیوان، ص :السید الحمیري3

.34المصدر نفسه، ص  4

.90سورة المائدة، الآیة  5

.23الدیوان، ص :السید الحمیري 6
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یوضح لنا الحمیري في هذا البیت بأنه لا یرضى إلا بآل محمد قدوة له دون سواهم، 

:ویقول

1"ي علي   ومولاكم هو الهادي الوزیرفإن ولیكم بعد

الأسلوب الخبري یحاول الشاعر الإخبار مع التأكید على قول النبي من خلال هذا 

صلى االله علیه وسلم یوم الغدیر أن ولیكم بعدي هو علي ویدلل أیضا بذلك أحقیة العلویین 

.بالحكم

:ویبرز هذا في قوله

.2"لقد سمعوا مقالته بخمّ   غداة یضمهم وهو الغدیر

:وأیضا

.3"فیك نداء جهیراوأشهد أن النبي الأمین   بلغ 

:ویقول في موضع آخر

.4"سأحلق لحیته إنها   شهود على الزور والمنكر

التي دخلت على الفعل المضارع "السین"یتضمن هذا البیت أسلوب خبري أكدته 

وحولته إلى صیغة المستقبل، استخدمه الشاعر لیخبر بأن الفعل سیحصل قریبا )أحلق(

.شاهدة على زورهوستحلق لحیة هذا الشخص لأنها 

وحرف السین إذا دخل على فعل محبوب أو مكروه أفاد أنه واقع لا محالة ووجه ذلك 

.5"أنه یفید الوعد والوعید بحصول الفعل، فدخوله على الفعل لتوكیده وتثبیت معناه

:وقوله أیضا

من رجا القبروفاطم قد أوصت بأن لا یصلیا   علیها ولا یدنوا 

.93المصدر السابق، ص  1

.93المصدر نفسه، ص  2

.101المصدر نفسه، ص  3

.110المصدر نفسه، ص  4

.61علم المعاني، ص عبد العزیز عتیق، :ینظر 5
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.1"رجوا بها   رویدا بلیل في سكون وسترِ علیا ومقدادا وأن یخ

یحاول الشاعر من خلال هذین البیتین الإخبار أن فاطمة الزهراء رضي االله عنها قد 

:، ویقول في موضع آخر2"أوصت علیا بأن لا یصلي علیها أبو بكر وعمر، فعمل بوصیتها

.3"وإني لأدیت عنه كل عهد ودمة    وقد كان فیها واثقا بوفائك

یخبرنا الحمیري بأنه قد عمل بما قاله علي كرم االله وجهه مؤكدا بأن الرسول صلى 

االله علیه وسلم كان واثقا بوفائه ومن عمل بعمل الإمام علي فقد قضى دین الرسول صلى االله 

).النون ولام الإبتداء(علیه وسلم، مستعملا في ذلك أداة التوكید 

بأنه إلى جانب استخدامه للأسلوب الخبري إن المتمعن في شعر السید الحمیري یرى

:بشكل ملفت، فإنه استخدم أیضا الأسالیب الإنسانیة بأنواعها ومن ذلك نجد

:الإنشاء/ب

:یقول الحمیري:أسلوب الأمر-1

للذي عادى وصي محمد   وأبان لي عن لفظه إنكاراقل

.4"من عنده علم الكتاب وحكمه   من شاهد یتلوه منه نذارا

للدفاع عن العلویین متحدیا بذلك كل )قلْ (فا فعل الأمر ظالشاعر أسلوب الأمر مو ستعمل 

.من لا یقر بأحقیتهم في الخلافة

:وقوله

.5"واسبق الرسوم المدمع المدراربالدیار وحیهن دیار   قفْ 

:ویقول أیضا

.118الدیوان، ص :السید الحمیري 1

.118تهمیش دیوان الحمیري، ص :ینظر 2

.148الدیوان، ص :السید الحمیري 3

.39المصدر نفسه، ص  4

.102المصدر نفسه، ص  5



دراســـــة فنیةالفصل الثاني

56

.1"على جثث الحسین   وقل لأعظمه الزكیةأمررْ 

ربما یروج بذلك لمذهبه الشیعي، وعقیدته )قفْ، أمرر(الأمر إن الشاعر في توظیفه لصیغة 

:في الطینة من خلال دعوته للوقوف على قبر الحسین علیه السلام، وقوله

.2"فدعُ ذا وقل في بني هاشم   فإنك باالله تستعصم

یرید التأكید على اعتناق )فدعْ وقل(لعل الشاعر من خلال هذا البیت وتوظیفه لصیغة الأمر 

.باع ولایة هاشم هو الصواب والطریق إلى االلهوات

:ومن ذلك نذكر قوله:أسلوب النهي-2

تعطین بني عدي درهماقل لابن عباس سميّ محمد   لا 

.3"احرم بني تمیم بن مرة إنهم   شر البریة آخرا ومقدماً 

العباسي ففي توظیف الشاعر أسلوب النهي في التعبیر عن موقفه السیاسي طالبا من الخلیفة 

رضي االله )مقدما(وقبیلة عمر بن الخطاب )بني تمیم(أن یحرم قبیلة أبي بكر الصدیق 

.4"عنهما من عطایاه

.ذلك لأنه یرى أنهما كانا سببا في عدم تمكین آل البیت من حقهم في الخلافة كما یقول

:حیث یقول:أسلوب التمني-3

.5"أؤمل من حبه شربة   من الحوض تجمع أمنا وریًا

یبرز أسلوب التمني هنا رجاء الشاعر من حبه وموالاته لعلي رضي االله عنه الفوز یوم 

:الحساب، وقوله

أقول یا لیت لیلى في یدي حنق   من العداوة من أعدي أعادیها

.226المصدر السابق، ص  1

.145المصدر نفسه، ص  2

.143المصدر نفسه، ص 3
.143تهمیش الدیوان للحمیري، ص :ینظر4
.132المصدر نفسه، ص 5
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.1"دى أن تقع یومها فیهاهفتد یعلو بها فوق رعیني ثم یحدرها   في هوة 

تقع بین یدیه ویرمي بها أن لیلي من شدة غیضهلبیتین لویتمنى الشاعر من خلال هذین ا

:من فوق الجبل، وقوله أیضا

.2"یا رب وال من یوالي حیدرا   وعاد من عاداه واخذل من خذلْ 

یدعو السید الحمیري من خلال هذا البیت االله عز وجل أن یجازي من اتبع مولاة علي التي 

.من عاداهیخذلوأن الرسول صلى االله علیه وسلم یوم الغدیر، أوصى بها 

:أسلوب النداء-4

:ومن ذلك قوله

.3"أیا شعب رضوى ما لمن یك لا یرى   فحتى متى تخفى وأنت قریب

ابن "یتضح من خلال هذا البیت أن الحمیري ینادي جبل رضوى الذي یقطنه الإمام المنتظر 

.حسب عقیدة الكیسانیة ویدعوه للظهور"الحنفیة

:ویقول أیضا

العباد لیعطي   إن الله ما بأیدي العبادأیها المادح 

.4"فاسأل االله ما طلبت إلیهم   وارج نفع المنزل العواد

مؤكدا أن مدحه للعباد لا ینفعه لأن ما یملكه )المادح(یخاطب الحمیري هنا الشاعر بن برد 

).االله بدل العبد (العباد هو ملك الله ویدعوه أن یسأل 

:ویقول أیضا

.5"ظلال    أمیر المؤمنین هو الإمامیا من قد تحیر في 

.223المصدر السابق، ص 1
.224المصدر نفسه، ص 2
.212المصدر نفسه، ص 3
.83تهمیش الدیوان للحمیري، ص :أنظر4
.163المصدر نفسه، ص 5
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ینادي الحمیري هنا كل من ظل طریقه إلى الهدى والصواب، ویدعوه إلى العودة إلى أمیر 

.المؤمنین فهو الإمام الهادي، محاولا بذلك التأكید على أحقیة الإمام بالخلافة

:ویقول كذلك

.1"یا عین فابكي ما حییتِ   على ذوي الذمم الوفیة

الشاعر نفسه بالبكاء مدى الحیاة لفقدان الإمام الحسین راثیا إیاه ولعله هنا یدل على ینادي 

.عقیدة الشیعة في یوم عاشوراء

:یقول:أسلوب الإستفهام-5

ألم یسمعوا یوم الغدیر مقاله   یؤمر خیر الناس عودا ومعتمر

.2"یقول ألا هذا ابن عمي ووارثي   وأول من صلى وأول من نصرْ 

الشاعر هنا بأسلوب الإستفهام على سبیل التوبیخ لمن لم یسمع قول الرسول یستعین

صلى االله علیه وسلم یوم الغدیر حین أعلن أن علي كرم االله وجهه هو وارثه من بعده، ویقول 

:في موضع آخر

.3"وكیف لم تشهد رجال عندما   أشهد في خطبته رجالها

ر تنصل بني العباس من ما سمعوه یوم وظف الشاعر هذا الإستفهام وأراد به أن ینك

الغدیر من الرسول صلى االله علیه وسلم في خطبته ولعل هذا یكشف لنا عن غضب الشاعر 

-رضي االله عنه–علي لاستنكار القوم لمقالة النبي صلى االله علیه وسلم في إعلانه موالاة 

.من بعده، وهو بذلك یدافع عن حق العلویین في الحكم

:وقوله أیضا

.4"ألم یصل علي قبلهم حججا   ووحّد االله رب الشمس والقمر

.187المصدر السابق، ص 1
.124المصدر نفسه، ص 2
.106المصدر نفسه، ص 3
.118المصدر نفسه، ص 4
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توظیف الشاعر للهمزة یتساءل كیف لم یعترف بنو العباس بأن أحقیة الخلافة لعل 

هي لمن أوصى بها الرسول صلى االله علیه وسلم، بالإضافة إلى أنه أول من أسلم وصلى 

.ووحد االله بالعبادة، وبذلك یتحجج له بالخلافة

.تبیان حق العلویین بالخلافةو والملاحظ أن هذا كله یدخل تحت دائرة الدفاع 

اللغة العربیة یوجد لیب التأكید المختلفة التي تزخر بهامن بین أسا:أسلوب التأكیـد-6

التأكید بالقصر لما له من معان بلاغیة طریفة، حیث یقوم على إلغاء فكرة مَا أو تعدیها ومن 

، 1"ق المجرى، لطیف المغزى، جلیل المقدار، كثیر القواعد، غزیر الأسرارأسلوب دقی"ثم فهو 

:ومن أمثلة هذا الأسلوب في شعر السید نذكر قوله

.2"ألا إنما العبد الذي هو مؤمن   یقینا هو المرء الذي یتشیع

هنا جعلت الإیمان الحق یقتصر على الشیعة "إنما"إن توظیف الحمیري أداة القصر 

.فهنا لا ینفي الإیمان عن غیر الشیعة...)العبد المؤمن(وإذا حذفناها وقلنا وحدها، 

:وبهذا فهو یؤكد تمسكه بمذهبه، ویعد نفسه من المؤمنین، وقوله كذلك

حان موتي ودنا مرتحليإنما مولاكم بعدي إذ

.3"ومجیبي في الرعیل الأولابن عمي ووصي وأني

البیتین یؤكد على حق الإمام علي وآله رضي االله عنهم نجد الشاعر من خلال هذین 

والتي أفادت حصر الولایة للإمام علي دون غیره )إنما(في الخلافة متكأ على أسلوب القصر 

.ولا یجوز لأحد التعدي على هذا الحق

.146علم المعاني، ص :عبد العزیز عتیق1
.134الدیوان، ص :السید الحمیري2
.163المصدر نفسه، ص 3



دراســـــة فنیةالفصل الثاني

60

.الصورة الشعریة:ثانیا

:المفهوم اللغوي/1

أصحابها لغة فمنهم من توسع في ذلك كثرت الأقوال في الصورة وتشیعت وبحث فیها 

"ومنهم من أوجز، ومن تعریفاتها ما جاء في لسان العرب لابن منظور الصورة في الشكل، :

والجمع صُوَرٌ، وصُوِر وتصورت الشيء أي توهمت صورته فتصور لي والتصَاوِیر

رة بالضم الشكل صُور،:"، وما جاء في القاموس المحیط1"والتماثیل رٌ كعنبْ، وصِوَ فالصُّ

.2"تستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة

:المفهوم الإصطلاحي/2

الصورة مفهوم تقلیدي أدركه العرب شعراء ونقاد في مختلف عصورهم، وأولوه عنایة 

فائقة وقاسوا جمال أشعارهم من خلال نظرتهم إلیها وما تحمله من جمالیات في النص 

.الخیالالشعري وتوضیح للفكرة وتحلیق في عالم

لعل الجاحظ أول من التفت إلى قضیة التصویر في الشعر وأشار إلیها :المفهوم التقلیدي)أ

"في معرض كلامه فقد ذكر قائلا 3"الشعر صناعة وضرب من النسیج وجنس من التصویر:

حیث یشیر بهذا القول إلى أن الشعر صیاغة جمیلة قوامها التصویر، غایتها إقناع المتلقي 

.فیه ومن ثمة مشاركة الشاعر لأحاسیسهوالتأثیر

لقد اتبع الجاحظ نقاد آخرون، كأبي هلال العسكري الذي أورد هذا المصطلح في 

ما یكون في إخراج ما لا تقع "صدد حدیثه عن أقسام التشبیه، مشیرا إلى أن أجود التشبیه 

رت به للانتفاع علیه الحاسة إلى ما تقع علیه أو إخراج ما لم تجري به العادة إلى ما ج

، تحقیق خالد رشید القاضي، دار صبح واید 1، ج)مادة صور(لسان العرب، :ابن منظور أبو الفضل جمال الدین1

.404، ص 2006، 1سوفت، بیروت، لبنان، ط
.208، ص 1983، دار الفكر للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، دط، )صور(القاموس المحیط، مادة :الفیروز أبادي2
.132، ص 1965، 2عثمان عمر بن بحر، الحیوان، تحقیق هارون محمد عبد السلام، طأبو:الجاحظ3
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فالصورة التشبیهیة على حد قوله لا تصیب ولا تؤدي ولا تقرب الحقیقة من .1"بالصورة

الأذهان، إن لم تخرج من عالمها التجریدي إلى عالمها المادي بمعنى أن الصورة تنطلق من 

لمعنى المعاصر الذهن وتستعین بالحواس لتتشكل، وبهذا یكون قول العسكري أقرب إلى ا

.رة وإن لم یحط به كاملاللصو 

أما الجرجاني یرى أن الصورة تجسید ذهني لما تقع علیه أبصارنا من الأشیاء على 

.2"اختلاف أجناسها ولیست هي الشيء نفسه، بل ممیزاته المفرقة له عن غیره

لقد حصر أصحاب التیار النقدي القدیم مدلول الصورة في الجانب اللفظي المحسوس من 

لخیال الشعري وأغفلوا الجانب الجمالي لها في النص الشعري، حیث كان فهمهم لالكلام، 

.ة الشكل البلاغي الذي یثیر نفوس السامعینیتلخص في حدود طبیع

:المفهوم الحدیث والمعاصر)ب

لم یعد مفهوم الصورة قاصرا على الجانب البلاغي فقط بل إنه امتد إلى الجانب 

نبالغ إذا قلنا أن نقاد الأدب في عصرنا هذا لم یعتنوا بقضایا الشعوري الوجداني، ولعلنا لا

الشعر عنایتهم بالصورة الشعریة، وذلك من خلال تحدید مفهومها وإحصاء ألوانها وإیضاح 

.خصائصها

»"سیسیل دي لویس"ومن التعریفات الحدیثة للصورة تعریف  cecil day lewis »

عد الصورة الشعریة عملا فنیا خالصا، مثلما في لقد 3"رسم قوامه الكلمات"بأن الصورة 

اللوحات التي یرسمها الرسام، غیر أن الرسام هنا هو الشاعر ووسائله التي یصوغ بها صوره 

وینقلها للمتلقین هي الكلمات، وقد عرفها بعض الرومنسیین بأنها إبداع ذهني نابع من 

والإبداع وفاعلیته لا تمكن في جمیع الشعري هو القدرة القادرة على الخلقفالخیال "الخیال 

كتاب الصناعتین، تحقیق أبو الفضل إبراهیم وعلي البجاوي وعیسى الحلبي، القاهرة، مصر، دط، :أبو هلال العسكري1

.247، 246، ص 1952
.365دلائل الإعجاز، ص :عبد القاهر الجرجاني2
، نقلا 23، ص 1982أحمد ناصیف الجناني، دار الرشید للنشر، العراق، :الصورة الشعریة، ترجمة:لویسسیسیل دي 3

.24، ص 2010، 1الصورة الشعریة عند ذي الرمة، دار الصف، ط:عهود عبد الواحد العكیلي:عن
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صور الطبیعة والحیاة وإنما في تنظیم هذه الصورة والجمع بین أجزائها وإعادة تشكیلها 

.1"واكتشاف العلاقات الكامنة بین عناصرها

رغم اختلافهم في تعریفاتها فإنهم یتفقون على أنها جوهر العمل الأدبي وآداته ولیست 

.ن المعنى، بل هي جزء أصیل في تولیده، وأثر من آثار الخیالشیئا ثانویا یضاف لتزیی

عاد مصطلح الصورة إلى مسرح الدراسات النقدیة العربیة الحدیثة بعد اتصال النقاد 

العرب بالغرب في القرن العشرین، وهي عند عبد القادر القط مادة الشعر الأولى التي یصوغ 

ما في ذلك طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة منها الشاعر صوره للتعبیر عن تجربته مستخد

.2"والتركیب والإیقاع، وغیرها من وسائل التعبیر الفني

ولعل تعریف أحمد الشایب یعد أقرب التعریفات إلى الأذهان إذ یرى أن الصورة هي 

.3"الوسائل التي یحاول الأدیب بها نقل فكرته وعاطفته إلى قرائه وسامعیه"

أداة فنیة یتوسل بها الشاعر لنقل ما یحسه من انفعال واضطراب فالصورة الشعریة 

من أفكار بأسلوب فني مؤثر یحرك عواطف عاطفي وهیجان روحي وما یحتشد في ذهنه

.المتلقي ویثیر انتباهه

ویمكن القول إن الصورة الشعریة تتخطى جانبها الشكلي من خلال الآثار الوجدانیة 

الشعور الوجداني بالخیال الجامح، لتظهر تجارب الشاعر الشعوریة، الناتجة عنها، أین یتحد 

وإن كانت نظرة القدامى تقوم في مجملها على الجانب الذهني أو الحسي المتصل برسم

.4"الصورة الشعریة والقدرة الفنیة لابتكار المعاني الجدیدة، والمجيء بالنادر البدیع

ماجستیر في اللغة العربیة قراءة أسلوبیة في شعر محمد بن یوسف الثغري، رسالة مقدمة لنیل شهادة :زكیة سعدون1

جمیلة قیسمون، ص :وآدابها، معهد الآداب والعلوم الإجتماعیة، مخطوط جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، إشراف

128.
.391، ص 1981، 2الإتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربیة، ط:عبد القادر القط:ینظر2
.242، ص 1986أصول النقد الأدبي، دائرة المطبوعات، الكویت، :أحمد الشایب3
، ص 1992، 3الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار المركز الثقافي، ط:جابر عصفور:ینظر4

171.
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:مصادر الصورة الشعریة/3

الإطار الثقافي العام للأدیب، اث بمفهومه الشامل والمتنوع في تكوین یعد إسهام التر 

إن الأدب هو الأخذ من كل "من الأمور التي تنبه إلیها النقاد منذ القدم، وما قول العرب 

إلى ثقافة -شاعرا كان أم ناثرا–وما هو إلا إشارة واضحة إلى حاجة الأدیب1"شيء بطرف

.القراءة والإطلاععامة یستمدها من التنویع في 

كما أن تشابك النصوص وتداخلها فیما بینها یعطینا نصا جدیدا مفعما بالصور 

.والأفكار والدلالات والعبر

كان التراث الدیني ولا یزال منبعا سخیا من منابع الإلهام الشعري عبر :الموروث الدیني)أ

العصور، یستمد منه الشعراء نماذج وموضوعات وتجارب وخبرات تكون دعامة أساسیة 

.لإنتاج صورهم الأدبیة والفنیة

القرآن الكریم وتعالیمه ومفرداته وقصصه ومن :لقد أفاد السید الحمیري من الموروث الدیني

.منها عناصر لرسم صوره الشعریةحدیث النبوي الشریف مستلهما ال

یعد القرآن الكریم مصدر التراث الدیني، وینبوع الفكر الإسلامي، والحبل :القرآن الكریم/1

المتین الذي یربط الماضي بالحاضر، حیث نجد الشاعر قد اقتبس بعض ألفاظه واغترف 

:من نبع معانیه، ومن ذلك قوله

الذي سفكت   كفاه مهجة خیر الخلق إنسان*درُّ المراديلا درّ 

.2"كعاقر الناقة المردي ثمود لها   رب أتوا سخطه فسقا وكفرانا

یضع الحمیري قاتل علي كرم االله وجهه في صورة عاقر ناقة االله قدر بن سالف أشقى 

لال هذه الصورة أن عاد، فهو یشبه ابن ملجم وقبیلته مراد بعاقر الناقة وقد أراد الشاعر من خ

.553د ت، ص ،3دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط:ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة1

.هو عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب:نسبة إلى قبیلة مراد:المرادي*
.199الدیوان، ص :السید الحمیري2
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بعقر الناقة الذي ذكر في أكثر من ذلك عمل الذي قام به ابن ملجم مقرنا یؤكد دناءة ال

.موضع في القرآن الكریم

:ویقول أیضا

ولابن آدم قابیل اللعین أخو    هابیل إذ قربا االله قربانا

.1"بل المرادي عند االله أعظم    جزیا وأشقاهم نفسا وجثمانا

الشاعر أیضا یضع ابن ملجم في صورة ابن آدم قابیل الذي قتل أخاه كما نجد 

أعظم وأشنع هابیل، ولكن زاد على ذلك في أن عمل ابن ملجم وقتله علي كرم االله وجهه

.فعلا بالمقارنة بما فعله قدر بن سالف وقابیل

وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على تمكن الشاعر وقدرته على تقدیم مشهد شعري 

میز وقد استطاع باستحضاره لصورة عاقر الناقة وقتل قابیل أخاه هابیل أن تنهض مت

.بالصورة الشعریة التي رسمها بما قدمته من مساعدة في التعبیر عما یریده بقوة

یعد الحدیث النبوي الشریف الرافد الثاني بعد القرآن الكریم، الذي نال :الحدیث النبوي/2

هتمام لدى الشاعر وذلك نظرا لما یتمتع به الحدیث من مستوى لغوي نصیبه من العنایة والإ

.رفیع إلى جانب المكانة التي یشغلها

:وقد وردت صوره في مثل قوله

.2"ة مني ومنزلة   كانت لهارون من موسى بن عمراناهذا له قرب

ناطقا على لسان حال الرسول صلى االله علیه وسلم مكانة الإمام لقد جعل الشاعر 

إلى الحدیث لي كرم االله وجهه منه كمنزلة هارون من موسى علیهما السلام، وهذا قد أحال ع

.200المصدر السابق، ص 1
.199المصدر نفسه، ص 2
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من موسى؟ إلا أنه لا نبي ا علي أن تكون مني بمنزلة هارون أفلا ترضى ی"النبوي الشریف 

.1"بعدي

:ونلتمس صورة أخرى من صور الحدیث في مثل قوله

.والجبیناوسالت نفس أحمد في یدیه   فألزمها المحیّا 

وهذا البیت یحمل إشارة إلى حادثة وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم حین فاضت 

.2"نفسه الشریفة فتلقاها علي علیه السلام بكفه وأمرّها على جبینه ووجهه

ونلحظ من خلال هذا أن الحدیث النبوي الشریف كان منبعا من المنابع اللغویة التي تشرب 

.الأمر یعكس إعجابه واهتمامه بلغة الحدیث إلى جانب لغة القرآنمنها السید الحمیري، وهذا

:أنماط الصورة الشعریة/4

تعد الصورة الشعریة واحدة من مكونات البناء الفني، بل ركیزة أساسیة من ركائز 

الجمال في القصیدة، وإذا كانت هي الشكل التعبیري الذي یتخذ فیه العنصر الخارجي 

، ووسیلة الشاعر )الأفكار والمعاني والخیالات(بالعنصر الداخلي )الألفاظ والأوزان(

للإفصاح عن تجربته وفكرته للقارئ فإنه یهمنا أن نصل إلى معرفة خطوطها وألوانها عند 

لأن هذه المعرفة ستعین على الوصول إلى كشف خصائص شعره "السید الحمیري"الشاعر 

:والبدایة تكون

لبیانیة هي تلك التي تتأسس على علم البیان خاصة والفنون الصورة ا:الصور البیانیة)أ

تتخلى عن معانیها مباشرة لأن الألفاظ المشكلة لهاوهي صورة غیر"البلاغیة عامة 

ودلالاتها الحقیقیة، لتكتسب معان ودلالات مجازیة أخرى، تكون أكثر إیحاء بالمعنى وأوفر 

أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، :، تحقیق وتعلیق2السیرة النبویة، ج:بن یسار المدني محمد بن إسحاق1

.19، ص 2004، 1لبنان، ط
.205ص :تهمیش دیوان الحمیري:ینظر2
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.1"حظا من الخیال وأبلغ أثر في النفس

ك یمكن القول إن الصورة البیانیة هي أكثر الأسالیب البلاغیة التي استعان بها الشعراء لذل

.ستلهم من واقع الحیاة والبیئةلنفسیة والعاطفیة في صورة مادیة تلقدرتها على تجسید الحالة ا

وإذا عدنا إلى قصائد الشاعر فإننا نجد أنها لا تخلو من هذا النوع من التصویر، وأنه 

.في بناء صوره على الأدوات البلاغیة القدیمة من تشبیه واستعارة وكنایةاعتمد 

:الصورة التشبیهیة/1

یعد التشبیه من أقدم الأسالیب البیانیة حضورا في كلام العرب، ولقد تعامل معه 

معظم النقاد القدامى على أساس المقارنة بین شیئین یشتركان في صفة أو أكثر دون 

ى العاطفي للكلمات أو بعبارة القیمة النفسیة للأشیاء، فهو یجسد الأفكار الإلتفات إلى المحتو 

.المجردة في صور حسیة وكأنها موجودة في الواقع

"ابن رشیقوفي هذا المجرى یصب قول التشبیه والاستعارة جمیعا یخرجان الأغمض :

.2"إلى الأوضح ویقربان البعید

البیان، حتى غدا شعره حافلا بالكثیر من السید الحمیري في استخدام ألوانولقد برع 

الصور الفنیة التي زادته بیانا ومنحته قیمة أدبیة، وكانت الصورة التشبیهیة في صدارة هذه 

:الصور، ونستعرض بعض النماذج لها فیما یلي

:یقول الحمیري في رثاء الحسین

.3"سبق الأنام إلى الفضائل كلها   سبق الجواد إلى الرهان مصیبا

ة مقدمة لنیل شهادة ابن الأبار القضاعي ومدائحه في البلاط الحفصي، دراسة موضوعاتیة فنیة، رسال:حمید طریفة1

، 2009محمد حجازي، :ماجستیر في الأدب المغربي القدیم، مخطوط جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، إشراف

.192، ص 2010
.277، ص 1العمدة، ج:ابن رشیق القیرواني2
.78الدیوان، ص :السید الحمیري3
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بالجواد الذي یكسب الرهان "علي بن أبي طالب"ففي هذه البیت شبه الشاعر ممدوحه 

دون منازع، وذلك في فضائله وفي كل ما له علاقة بالخیر والإیمان فلا وجود لمثیله من 

.البشر بعد الرسول صلى االله علیه وسلم

:وقوله في موضع آخر

إذا نزلت بالناس إحدى المصائبعلي هو الغیث الربیع مع الحبا  

ـــــبوفارج لسبب المبهمات الغرائا    علي هو العدل الموفق والرض

.1"شرید ومنحوب من الشر هاربردــــــــعلي هو المأوى لكل مط

فمن خلال هذه الأبیات تتضح عدة تشبیهات تحمل دلالة مشتركة وهي خصال الإمام 

وتارة بالغیث الذي یأتي بالعطاء والخیر للناس، علي كرم االله وجهه وصفاته، فتارة یشبهه 

.بالعدل وكاشف كل مبهم وغریب وتارة أخرى بالمأوى الذي یأوي إلیه كل متشرد

:وقوله

شـــــــــــر    للبموكیف تسمع الأنعاه     بإلى قول أجيءلا یسمعون 

.2"قلت الضفادع بین الماء والشجرأقول ما سكتوا إنس فإن نطقوا  

یتحدث الشاعر من خلال هذین البیتین عن الأشخاص الذین لا یحترمون الطرف 

أقام علیه الدلیل الحسي المادي الآخر أثناء الحدیث ، ولا یبالون بكلامه وهذا أمر معنوي

یمكنها أن تفهم أو تسمع للبشر وكذلك الضفادع التي تنقنق بین الماء لا وهو الأنعام التي 

.والشجر وهنا تشبیه ضمني

:ویقول أیضا

.3"حتى إذا طلع الشمبط كأنـــه   في اللیل صفحة خدّ أدهم مغرب

.56المصدر السابق، ص 1
.144المصدر نفسه، ص 2
.42المصدر نفسه، ص 3
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بباقي ظلمة اللیل بالفرس الأدهم یشبه الحمیري في هذا البیت الصبح واختلاطه 

المغرب الذي یحمل بیاض في أشفار عینیه، ووجه الشبه هنا هو اختلاط السواد بالبیاض، 

.وبهذا فهو تشبیه مرسل مفصل ذكرت أركانه الأربعة

:وفي موضع آخر

.1"تخفى على أغبیاء الناس معرفتي   إني النهار وهم فیه الخفافیش

وذلك في المعرفة وأیضا )إني النهار(یه بلیغ في قوله تشبنلاحظ أن الشاعر وظف 

بمذهبه بالخفافیش في لینحیث شبه الأغبیاء من الناس الجاهتوجد استعارة تصریحیة،

وضح النهار فرغم أن كل شيء یُرى في النهار إلا أن الخفافیش لا تستطیع الرؤیة فیه، 

.ووجه الشبه بینهما الغموض والظلام

:ویقول أیضا

.2"وثالثهم الحسین فلیس یخفى   سنا البدر إذا اختلط الظلام

في هذا البیت تشبیه ضمني، ممثلا بذلك فضائل وأخلاق الإمام وضف الشاعر

:الحسین بالبدر الذي یشع ضیاءه حتى ولو في الظلام، وفي قوله

رامـــــــــــــیحنّ لفقده البلد الحنُ ـــــــــوعاشرهم علي وهو حص

.3"منیر الضوء الحسن الهماموحادي العشر مصباح المعالي 

وظف الشاعر في هذین البیتین تشبیهان بلیغان ففي البیت الأول شبه علي رضي االله 

.بمصباح المعاليعنه بالحصن، وفي الثاني الحسن 

.127ص الدیوان،:السید الحمیري1
.168المصدر نفسه، ص 2
.170المصدر نفسه، ص 3
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:الصورة الاستعاریة/2

الإستعارة تسمیة الشيء "وعرفها بقوله "البیان والتبیین"في كتابه الجاحظ تحدث عنها 

، فهي عنده نقل لفظ من معنى عرف به في اللغة إلى 1"باسم غیره إذا قام مقامه

معنى آخر لم یعرف به، أما ابن رشیق فیعدها من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت 

"موضعها وهي أفضل المجاز قائلا ز وأول أبواب البدیع ولیس في حلى الشعر أفضل المجا:

.2"موضعهاأعجب منها وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت 

ي غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة بین المعنى نه فالإستعارة هي استعمال اللفظ فوم

و هي المنقول عنه والمعنى المستعمل فیه مع تبیان قرینة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي، أ

مستعار :وأركانها ثلاثة3"تشبیه بلیغ حذف أحد طرفیه مع وجود قرینة تدل على المحذوف"

).اللفظ المنقول(، ومستعار وهو )المشبه(، ومستعار له وهو )المشبه به(منه وهو 

:ومن الشواهد الموجودة في المدونة نذكر بعض الإستعارات المختارة منها قوله

.4"كأنما هي أسیاف وأرماحویفصحون عن المعنى بألسنة  

یشبه الشاعر علي وآل البیت في قوة برهانهم وحججهم بالأسیاف والرماح التي تقطع 

، وأبقى على )بألسنة(وترك قرینة تدل علیهم )علي وآل البیت(كل شيء، فحذف المشبه 

.المشبه به هو الرماح والسیوف

:ونجد أیضا قوله

أسكنتها وتجلت الأقطارشرفت بك الأرض البسیطة بعدما 

، مكتبة الحانجي، القاهرة، 1محمد عبد السلام هارون، ج:البیان والتبیین، تحقیق:الجاحظ أبو عثمان عمر بن حجر1

.153، 152، ص 1998، 7مصر، ط
.268، ص 1العمدة، ج:ابن رشیق القیرواني2
، 2006، 1علوم البلاغة، المعاني البیان البدیع، دار البركة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط:أمین أبو اللیل:ینظر3

.195ص 
.66الدیوان، ص :السید الحمیري4
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.1"فالأرض حیث أقمت فیها جنة   والأرض حیث رحلت عنها نار

فالشاعر هنا جعل من علي رضي االله عنه خیرا في الأرض حیث سكنها حولها إلى 

ار، جنة وإذا رحل عنها تحولت جحیما، فربط بین بقاء علي ورحیله من الأرض بالجنة والن

.من فضائل أمیر المؤمنینهوهو أسلوب استعاري حیث استمد

:ویقول أیضا

ه    ما اختار إلا مبكم فارساــــــــــــلو خیر المنبر فرسان

.2"والملك لو شُوورَ في سائس   لما ارتضى غیركم سائسا

جعل المنبر یختار والملك لقد أكسب الشاعر المنبر والملك إنسانیة الإنسان وأفعاله إذ 

.یشاور ویرتضي، وكلها طبائع إنسانیة

:الصورة الكنائیة/3

تعد الكنایة طریقة من طرائق التعبیر المجازي تتضافر مع التشبیه والإستعارة في 

الشاعر، وقد جاء في المعجم الأدبي أن الكنایة هي تشكیل الصورة الشعریة وإعمال خیال

3"لفظ یراد به ما یستلزمه ذلك اللفظ ویستنتج منه، مع جواز إرادة المعنى الظاهر نفسه "

وإیضاح ذلك أن المتكلم قد یرید الإفصاح عن معنى من المعاني فلا یذكره بلفظه الصریح 

فظ یدل على معنى من شأنه أن یكون الذي وضع له في أصل اللغة بل یتوصل إلیه بذكر ل

.تابعا للمعنى المراد

اعتنى النقاد القدامى بالكنایة وعرفوا مكانتها في الإیضاح والتأثیر وقدرتها على لقد 

"تحسین المعنى الذي تعبر عنه لذا عرفها السكاكي بأنها ترك التصریح بذكر الشيء إلى :

.25المصدر السابق، ص 1
.218المصدر نفسه، ص 2
.223، ص 1979، 1المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط:عبد النور جبور3
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هذا التعریف نلمس أن الكنایة تحمل معنى ، ومن1"لینقل من المذكور إلى المتروكیلزمه، 

الخفاء، وشیئا من الغموض الذي یتطلب من المتلقي إعمال فكره وعقله حتى یصل لعمق 

معنى أول وهو المعنى :الصورة ویكشف عن مكنونها، كما نفهم أیضا أن للكنایة معنیین

وغالبا ما )الخفي(لكنه غیر مقصود، معنى ثاني وهو المعنى المجازي )الظاهر(الحقیقي 

.یكون هو المقصود

والكنایة أسلوب بیاني لا یتیسر لكل الشعراء، وقد أدت دورا هاما في تشكیل الصورة 

حضور الصور الشعریة عند الشاعر السید الحمیري، وهي تأتي في الترتیب الثالثة من حیث 

.عد الصورة التشبیهیة والإستعاریةالبلاغیة في المدونة ب

:ما جاء في قولهومن النماذج

.2"بكت الأرض فقه وبكته   باحمرار له نواحي السماء

ففي هذا البیت یصور لنا السید الحالة التي خلفها مقتل الإمام الحسین بصورة شعریة 

).كربلاء(كان الأرض م والحزن الذي ألم سخلالها الألجمیلة یصف من

:وقوله أیضا

.3"خیفته تفزعتروح عنه الطیر وخشیة   والأسد من 

نلحظ في هذا البیت كنایة عن صفة الشجاعة والهیبة التي یتحلى بها علي بن أبي 

.طالب، إلى درجة أن الطیور الجارحة والأسود الشرسة تخافه وتهابه

فقد اهتم السید الحمیري بالكنایة وشكل على أساسها صورا في غایة الجمال مفعمة 

عر لها كأسلوب بلاغي بیاني دلیل على مقدرة وسیطرة بالدلالات، ولا شك أن استغلال الشا

.لغویة جیدة لإیصال المعنى بكل الطرق المتاحة

نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، :مفتاح العلوم، ضبطه وعلق علیه:أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر بن علي السكاكي1

.403، ص 1983، 1بیروت، لبنان، ط
.25ص الدیوان،:السید الحمیري2
.128المصدر نفسه، ص 3
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.التشكیل الموسیقي:ثالثا

لا تكتمل جودة الشعر العربي إلا بجمال لغته وصورته وموسیقاه، فالشعر قول موزون 

.مقفى تتلاحم فیه صور الجمال الفني اللغوي مع نظام بنائه الموسیقي

وتعد الموسیقى إحدى الوسائل التي تشكل البناء الشعري والشعوري للقصیدة كونها 

تضافر لمجموعة من الأصوات وفق نظام خاص في النسق النصي، لتحدث إیقاعا یعبر "

.1"عن مختزنات الحالة الشعوریة

إن علاقة الموسیقى بالشعر علاقة قدیمة وطیدة، فالشعر العربي نشأ نشأة غنائیة 

موسیقیة، وقد كان في العصر الجاهلي والعصور التالیة له مرهونا بقوة الإیقاع ومدى تأثیره 

في نفوس السامعین لذا نجد أن الشعراء المنشدین له قد أجهدوا أنفسهم في تجوید ألفاظهم 

ومعانیهم وتقویة عنصر الموسیقى في أشعارهم لما لها من تأثیر في ذهن المتلقي، وبذلك 

أقوى وسائل الإیحاء، وأقدرها على التعبیر عن كل ما هو عمیق وخفي في "وسیقى تعتبر الم

.2"النفس مما لا یستطیع الكلام العادي الإفصاح عنه

وعلیه فإن البناء الشعري لا یستقیم إلا من خلال هذا النسیج الموسیقي الذي تتحول 

.نیانفیه الفكرة إلى لغة شعریة ثم أبیات منتظمة فقصیدة متراصة الب

.تأتي الموسیقى في الشعر عند اتحاد عنصر الموسیقى الداخلیة بالموسیقى الخارجیة

:الموسیقى الداخلیة-1

:الموسیقى الداخلیة بحكمها قیم صوتیة باطنیة وقد عرَّفها عز الدین إسماعیل قائلا

هي حركة الأصوات الداخلیة التي لا تعتمد على تقطیعات البحر أو التفاعیل العروضیة "

وتوفیر هذا العنصر أشق بكثیر من توفیر الوزن، لأن الموسیقى الداخلیة تختلف باختلاف 

، وهذا یعني "تعملة ذاتها، في حین لا یتأثر الوزن بالألفاظ الموضوعیة فیهاللغة والألفاظ المس

البنیة الفنیة في شعر كمال أبو غنیم، رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في اللغة العربیة، :أبو جحجوح خضر محمد1

.140م، ص 2010هـ، 1431مخطوط الجامعة الإسلامیة، غزة، إشراف نبیل خالد أبو علي، 
.162، ص 1977، 1ار الفصحى، طبناء القصیدة العربیة الحدیثة، د:علي زاید العشري2
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أن موسیقیة النص الشعري لا تتأتى من استخدام العروض وحده وإنما تصدر أیضا من إیقاع 

البنى الصوتیة المتمثلة في تجانس الأصوات وتكرارها وغیر ذلك مما یسهم بفاعلیة في إبراز 

.دةالحركة الإیقاعیة للقصی

ومن العناصر المشكلة للموسیقى الداخلیة عند الشاعر نجد الجناس، والطباق، 

:والتصریع ، والتكرار والبدایة تكون مع

:الطباق/أ

الجمع بین المتضادین "یتصدر هذا اللون إلى جانب المقابلة أول المحسنات المعنویة فهو 

؛ أي اللذان یكون بینهما 1"في الكلام، والمراد بالمتضادین المعنیان المتقابلان في الجملة

.طباق إیجاب، وطباق سلب:تقابل أو تناف ولو في بعض الصور،  والطباق نوعان

لطباق في أشكال السید الحمیري لوجدنا الكثیر منها فقد یكون وإن جئنا إلى صور ا

:بین الأفعال وبین الأسماء، ونلاحظ ذلك من خلال هذه النماذج حیث یقول

.2"أمسى وأصبح معصما مني له   بهوى وحبل ولایة لم یقصب

یشید الشاعر في هذه الصورة تمسكه بعصمة علي بن أبي طالب، وقد استعان 

).أمسى، وأصبح(ضادین بالفعلین المت

:ونجد صورة أخرى في قوله

.3"صدیقنا الأكبر فاروقنا   فاروق بین الحق والباطل

، وهذا ربما یفسر المكانة التي یحتلها )الحق والباطل(ظهور المتضادین في الإسمین 

.الإمام علي في قلب الشاعر، وأیضا یوضح خصاله الحمیدة

:ویقول

.215، 214علوم البلاغة، ص :أبو اللیل أمین:ینظر1
.39الدیوان، ص :السید الحمیري2
.158المصدر نفسه، ص 3
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.1"یرد   حوض الرسول وإن یرِده یضربومتى یمت یرد الجحیم ولا 

:ومنها

هبة وما یهب الإله لعبده   یزدد ومهما لا یهب لا یوهب

".یمحو ویثبت ما یشاء وعنده   علم الكتاب وعلم ما لم یكتب

یمحو (وبین )یهب ولا یهب(، و)یرد، لا یرد(لقد كثر التضاد في هذه الأبیات بین 

والثاني حصل طباق سلبي أما في المثال الثالث جاء طباق ، ففي المثال الأول )ویثبت

فقد -التي لا یملكها إلا االله تعالى–صفة الكمال "علي بن أبي طالب"إیجاب أعطى فیه 

جعل منه عالم بكل شيء وهذا إن ذل على شيء فإنه یدل على القداسة التي یكنها الشاعر 

.لممدوحه

:الجنــــــاس)ب

"أهل البلاغة وقالوا هولقد تحدث عنه كثیر من التجانس أو المجانسة أو :

أن تجئ الكلمة تجانس الأخرى ففي بیت شعر وكلام، "، أما عند ابن المعتز فهو 2"التجنیس

؛ وهذا یعني أن الجناس یتحقق عندما تتشابه 3"ومجانستها لها أن تتشابها في تألیف حروفها

أن تتحد المفردتان المتجانستان في الحروف اللفظتان في النطق وتختلفان في المعنى، وذلك ب

.أو تتقاربا شرط أن یكون لكل منهما معنى یختلف عن معنى الكلمة الأخیرة

لقد كثرت تقسیمات الجناس من الناحیة الشكلیة، غیر أنها تنطوي جمیعا تحت نوعین 

"الجناس التام والجناس الناقص، فالتام منه:هما نوع :ر أربعةما اتفق فیه اللفظان في أمو :

.4"الحروف، عددها، هیأتها وترتیبها واختلفا في المعنى

.48المصدر السابق، ص 1
المدني بن معصوم علي صدر :الجناس مصدر جَانَس والتجنیس تفعیل من الجنس، والمجانسة مفاعلة منه، ینظر2

.97، ص 1968، 1شاكر هادي شاكر، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، ط:الدین، أنوار الربیع في أنواع البدیع، تحقیق
، ص 1990، 1عبد المنعم خفاجي، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط:البدیع، شرح وتقدیم:ابن المعتز أبو العباس عبد االله3

25.
.96، ص 4الإیضاح في علوم البلاغة، ج:الخطیب القزویني4



دراســـــة فنیةالفصل الثاني

75

في شعر السید الحمیري ضروب كثیرة منه یدل على اعتنائه لما له من دور في 

العملیة الإبداعیة، ولما تحتویه من تأثیر ینطلق من ذلك التناغم بین الأصوات، ومن أمثلة 

:الجناس التام نذكر ما یأتي

:يیقول الحمیر 

.1"غریب؟    لا یكن للغریب عند دكورا:فبكى المصطفى وقال

، فالأولى )غریبُ،  غریبِ (هنا جناس تام بین اسمین اتفقا لفظا واختلفا في المعنى 

جاءت بمعنى الإستفهام، أما الثانیة فجاءت بمعنى الشخص الغریب، فلا بد للمتلقي من أن 

.ة بین اللفظتینیدقق النظر لاكتشاف البنیة العمیقة الحاصل

:وقوله

.2"بحبكم لوصي المصطفى وكفى   بالمصطفى وبه سائر البشر

فكلاهما )المصطفى، بالمصطفى(نفس الشيء حاصل في هذا المثال بین كلمتي 

، أما الثانیة فیقصد بها محمد الرسول صلى االله علیه وسلمها إسم واحد، لكن الأولى یقصد ب

.صلى االله علیه وسلم

:آخر یقولوفي موضع 

.3"لا فرضَ إلا فرضُ عقد الولا   في أول الدهر وفي الآخره

فقد اتفقا في الحروف والترتیب، لكن الأولى )فرضَ، فرضُ (هنا جناس بین كلمتین 

بصفة عامة، لكن الثانیة خصصت في واجب أو فرض )الواجب(جاءت بمعنى الفرض 

.الولاء لعلي رضي االله عنه

:وقولـــه

.107الدیوان، ص :السید الحمیري1
.116المصدر نفسه، ص 2
.124المصدر نفسه، ص 3
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.1"شُوور في سائس   لما ارتضى غیركم سائسًاوالملك لو 

فلأول وهلة تبدوا مفردة واحدة بمعنى واحد، لكن )سائس، وسائسا(وقع جناس بین 

أما الثانیة فهي مخصصة لسائس واحد )الملكْ (المتمعن جیدا یدرك بأن الأول قصد بها 

".بنو هاشم"وملك واحد وهو 

ظتان في واحد من الأمور الأربعة من شروط ما اختلفت فیه اللف"أما الجناس الناقص 

.2"الجناس التام

:ومن الأمثلة على ذلك في مدونة الحمیري نذكر قوله

.3"وأخبرنا الإله بما وقاهم   ولقاهم هناك من السرور

فقد اشتمل هذا البیت على جناس ناقص حیث أبدل أحد ركنیه حرفا وهنا الإبدال یحدث في 

متماثلتان في ترتیبها غیر أن )وقاهم، لقاهم(، والكلمتان 4"آخرهاوسط الكلمة أو أولها أو

.الواو أبدلت لام في الثانیة

:ویقول كذلك

لعمرُ أبیك لو یستطیع هذا   لصیّرَ بعده هذا نبیّا

.5"وقد أوتي الهدى والحكم طفلا   كیحیى یوم أوتیه صبیا

النون بحرف الصاد وفي قوله في ترتیبها لكن استدل حرف )نبیا، صبیا(وقع جناس بین 

:أیضا

علي فم أحمد یوحي إلیه   كلاما بلیغا ووحیًا خفیا

.97المصدر السابق، ص 1
.319، ص 2008، 1البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، دار الكتاب الجدید، ط:عیسى طاهر2
.117الدیوان، ص :السید الحمیري3
، 2006، 1فنون البلاغة، دار الوفاء دنیا للطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ط:زید كامل الخویسي وأحمد منصور4

.150ص 
.219الدیوان، ص:السید الحمیري5
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.1"فكان به دون أصحابه   بما حدث فیه علیه حفیّا

إذ إن الخاء استبدلت حاءًا، كما ورد )حفیّا وخفیّا(نفس الشيء حصل مع هذا المثال بین 

:، وفي موضع آخر)یوحي، ووحیا(جناس الإشتقاق بین 

.2"جاروا على أحمد جورًا   واالله قد أوصاه بالجار

، كما یوجد )جاروا، جورًا(إستعمل الشاعر في هذا البیت الإشتقاق الناجم عن التصریف بین 

الذي یقصد به الانسان أو )جارُ (الدال على الظلم، والاسم )جار(كذلك تجانس بین الفعل 

:، وكذلك یقول الشاعر"بعلي بن أبي طال"الشخص بعینه وعلى الأرجح هو 

.3"قد ساسها قبلكم ساسة   لم یتركوا رطبًا ولا یابسًا

الدال على أهل الحكم )ساسة(الدال على منهج الحكم والاسم )ساس(وقع تجانس بین الفعل 

".بنو أمیة"والمقصود بهم 

وما نخلص به من هذا أن التجنیس ظاهرة إیقاعیة ونحویة ودلالیة تتضافر ووظائفها 

.4"لتؤدي أغراض الخطاب ومقاصده بما یضمن التواصل على المستویین الدلالي والجمالي

:التصریع/جـ

التصریع نوع من الموسیقى التي یحدثها الشعراء في أشعارهم، لأنه یخلق رنینا خاصا 

امة یودّ السامع أن یتلقاه مرارا وتكرارا، لقد لفت التصریع انتباه نقادنا القدامى وهو كما قال قد

معنى توافق 5"تصییر مقطع المصراع الأول في البیت من القصیدة مثل قافیتها"بن جعفر 

في الوزن والإعراب والتقفیة، وغیر بعید عنه یقول ابن رشیق )الضرب(آخر جزء في العجز 

.223المصدر السابق، ص 1
.100المصدر نفسه، ص 2
.103المصدر نفسه، ص 3
.51، ص 2001، 1البنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام، عالم الكتب الجدید، إربد، الأردن، ط:رشید شعلال4
.51، دت، ص 3كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط:نقد الشعر، تحقیق:قدامة أبو الفرج بن جعفر5
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"القیرواني تنقص بنقصه، :فأما التصریع فهو ما كانت عروض البیت فیه تابعة لضربه:

.1"وتزید بزیادته

ولقد كان التصریع رافدا من روافد النغم في شعر السید الحمیري، ومعینا یغترف منه 

كلما وجد إلى ذلك سبیلا، غیر أنه لم یكن مصرعا قصائده كلها فقد جاءت معظمها من 

:غیر تصریع، وسنقف عند بعض الأبیات المصرعة منها قوله

.2"اأقول لأهل العمى الحائرینا   من السامرین والناصبین

الوزن، فالتصریع حاصل بین الحائرینا والناصبینا والتوافق بین الكلمتین ظاهر في التقفیة و 

:ویقول في مطلع قصیدة أخرى

.3"ما بال مجرى دمعِكِ الساجم   أمنْ قذّ بات بها اللازم

، ولعل هذا التصریع عامل من العوامل التي )الساجم، اللازم(حصل تصریع بین كلمتي 

المتلقي ینتبه ویندمج مع صاحب البیت، لما یحمله من نغمة ورنة جمیلة تلفت تجعل 

.الإنتباه

:كما یقول

.4"صح قولي بالإمامه   وتعجلت السلامهْ 

نلحظ وجود التوافق في النغم والدلالة، فبعدول السید الحمیري عن مذهب الكیسانیة ضمن 

).الإمامه، السلامه(بین لفظتي سلامته على حد قوله، وذلك من خلال التصریع الحاصل 

:وقوله كذلك

.5"خُف یا محمد فالق الإصباح   وأزِل فساد الدین بالإصلاح

.173، ص 1العمدة، ج:إبن رشیق القیرواني1
.201الدیوان، ص :السید الحمیري2
.189المصدر نفسه، ص 3
.191المصدر نفسه، ص 4
.68المصدر نفسه، ص 5
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والتوافق ظاهر بینها في الحركة الإعرابیة وفي )الإصباح والإصلاح(نلحظ وقوع تصریع بین 

.الوزن والقافیة

:وأیضا نجده یقول

.1"يــــــــــــأنتم مواليَّ في حیاتي ــــــــــــــاسین یا ثِقاتیا آل ی

حصل تصریع بین كلمة ثِقاتي وكلمة حیاتي، مع بروز واضح للحركة عند السماع ، وفي 

:موضع آخر نجد

.2"مستودعا سقمًا في اللّب مكنونامحزوناأمسى بعزة هذا القلب 

.حصركذلك توجد نماذج كثیرة، ذكرنا بعضها على سبیل المثال ولیس ال

یقصد به تكرار كلمة أو عبارة في بدایة أبیات القصیدة كلها أو مقطع منها :تكرار البدایة/د

ویعمل هذا النوع على تماسك النص الشعري وإحكام بنائه، كما یعمل على تحفیز السامع 

وشد انتباهه، ذلك لأن تكرار الصوت في مطلع كل بیت سیولد لدیه خاصیة التوقع التي 

ئا لسماع اللحن المتناسق المتكرر، وهذا بدوره یمنح الشاعر قدرة على بث رؤاه تجعله متهی

، ومثال ذلك ما قاله السید الحمیري في هذه القصیدة مادحا الإمام 3"وتأكیدها لدى المتلقي

:علي علیه السلام

بـإذا الناس خافوا مهلكات العواقعليُّ أمیر المؤمنین وعزهم  

المرجَى بفعله   لدى كل یوم باسیل الشر عاصبِ عليُّ هو الحامي 

یدود عن الإسلام كل المناصبِ ذيــعليُّ هو المرهوب والدائذ ال

عليُّ هو الغیث الربیع مع الحبا   إذا نزلت بالناس إحدى المصائبِ 

.4"وفارج لبْسِ المبهمات الغرائبِ عليُّ هو العدل الموفق والرضا 

.26المصدر السابق، ص 1
.47المصدر نفسه، ص 2
الرؤى والأدوات هند شعراء القرن الثاني الهجري، دار الوفاء لدنیا للطباعة والنشر، :صلاح الدین أحمد درواشة:ینظر3

.53، ص 2008، 1ط
.56الدیوان، ص :السید الحمیري4
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:إلى غایة قوله

".أكفُ الناس عن كل محَرمِ   وأتقاهم الله في كل جانبِ عليُّ 

في مطلع أبیات القصیدة كلها وهو في "علي كرم االله وجهه"حیث كرر الشاعر إسم الإمام 

كل بیت یضیف صفة جمیلة من صفاته، مؤكدا بذلك على رؤیته الداعیة إلى أحقیة آل بیته 

م وحسب وإنما تنسحب على الأئمة من بالخلافة، لأن تلك الصفات لا تقتصر على الإما

.أحفاده

:كما یقول

دونكموها یا بني هاشم   فجددوا من أیها الطامسَا

دونكموها لا علا كعب من   أمسى علیكم ملكهانافسَا

.1"دونكموها فالبسوا تاجها   لا تعدموا منكم له لابسَا

برجعة الإمام ابن الحنفیة عندما كان الحمیري في بادئ الأمر على مذهب الكیسانیة یؤمن 

والذي كان من بني هاشم ولذلك كان لا یرى غیرهم سائس، وهذا یتضح في بدایات القصیدة 

).دونكموها(في تكراره لكلمة 

:ویقول في موضع آخر

منْ كان ینصره ملائكة السّما   یأتونه مدادا له أنصاراَ

ارامنْ كان وحدّ قیل كل موحّد ید   عو الإله الواحد القه

منْ كان صلى القبلتین وقومه   مثل النواهق تحمل الأسفارا

.2"منْ كان في القرآن سمّى مؤمنا   في عشر آیات جُعلنَ خیارا

نخلص من خلال تكراره للبدایة في هذه المقطوعة أن الشاعر یستفهم، وفي نفس الوقت یؤكد 

هو الأنسب والأحق بمنزلة على ذلك الاستفهام فهو یحاول أن یبین أن علي كرم االله وجهه 

.الخلافة بعد الرسول صلى االله علیه وسلم مبینا بذلك سبقه للإیمان مخالفا بذلك كل قومه

.125المصدر السابق، ص 1
.104المصدر نفسه، ص 2
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.وبتكراره هنا أعطى فرصة للمتلقي بأن یتهیأ لسماع نفس البدایة ویكون في ذلك تناغم أیضا

.يوتعتمد اعتمادا كلیا على الوزن والقافیة والرو :الموسیقى الخارجیة/2

والركن الثاني الذي یلح النقاد على أن الوزن أساس العمل الشعري وحجر زاویته،:الوزن)أ

لا بد للكلام أن یستوفیه لكي یكون شعرا، ولهذا فقد نظر النقاد الأقدمون إلیه بأنه عنصر 

"مهم من عناصر الشعر وما یؤید هذا الكلام هو قول ابن رشیق القیرواني الوزن أعظم :

ذا ، وه1"أركان الشعر، وأولاها به خصوصیة وهو مشتمل على القافیة وجالب لها ضرورة

.معنى أن للوزن قیمة كبرى في الشعر، فهو أخص خصوصیاته وألزم لزومیاته

وإذا ذهبنا إلى شعر السید الحمیري نجده وظف بحورا متنوعة بنسب متفاوتة حسب ما 

:یتفق مع موقفه وقضیته، ویمثل الجدول التالي بیانا شاملا لذلك

المنسرحالرجزالرملالمتقاربالخفیفالسریعالوافرالكاملالبسیطالطویلالبحور

عدد

المرات

39373430161515754

اعتمدها السید في دیوانه ندرك هذا الجدول الإحصائي لبحور الشعر التي لمن خلا

أكثر من سواه من بحور الشعر العربي فقد جاء في مقدمة *أن اعتماده على البحر الطویل

ربما لأنه رحیب الصدر طویل النفس كثیر المقاطع البحور الخلیلیة، وقد فضله الشاعر

لأنه یمتاز بالرصانة والجلال في نغماته وذبذباته 2)"فعولن، مفاعیلن، فعولن، مفاعیلن(

.3"المناسبة الهادئة فضلا عن ذلك فإنه یصلح لغالبیة الموضوعات

.134، ص 1العمدة، ج:ابن رشیق القیرواني1

ابن رشیق :البحر الأول في دائرة المختلف، وقد روي أن الخلیل أسماه الطویل، لأنه طال بتمام أجزائه، ینظر:الطویل*

.270، ص 1القیرواني، العمدة، ج
الكافي في العروض والقوافي، دار الكتب :الخطیب التبریزي أبو زكریاء یحیى بن علي بن محمد بن الحسن الشیباني2

.19، ص 2003، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
.172علم العروض والقافیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، دط، دت، ص :عبد العزیز عتیق3
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ولقد جعل الشاعر لهذا البحر النصیب الأكبر في شعره فقد جاء ما یقرب من نصف 

على هذا الوزن ، كما أن الموسیقى لهذا البحر تثبت على نغمة واحدة من حیث سرعة شعره 

تدخل على هذا البحر وتسرع آداءه الصوتي فمثلا التي "ىالقبض"إیقاعه ولعل أشهرها زحاف 

بض وهو حذف وساكنین وعندما یذخلها زحاف القث متحركاتتحتوي على ثلا)فعولنْ "

وهذا لا یؤدي بطبیعة الحال إلى "فعولْ "یصبح عدد السواكن واحد أي 1"الخامس الساكن

عندما یدخلها "مفاعیلن("سرعة الإیقاع لأن في الساكن وقف ونقل وكذا الحال بالنسبة 

:كما في قوله"مفاعِلنْ "الزحاف تصبح 

2"ن مسجد بعد مسجد    بمكة طهرا أو مصلى بیثربِ لعمركَ ما م

ة طهرن أو مصللى بیثربيرك ما من مسجدن بعد مسجدن   بمككَ لعم

//0// /0/0/0//0/0/ /0//0//0/ / /0/0/0//0/0//0//0

.فعولْ  مفاعیلن     فعولن  مفاعِلن       فعول  مفاعیلن     فعولن  مفاعِلن

"فعولن"یلة زاحفة جعلت من بدأ أبیاته بتفعفنجد أنه  وهذا أدى إلى سرعة الآداء "فعولُ "

فجاءت في البدایة سالمة من أثر الزحاف، "مفاعیلن"الصوتي وخلوه من الوقوف أما تفعیلة 

".مفاعِلن"فأصبحت "الحذف"و "القبض"لكن في العروض والضرب أدخل علیها زحاف 

ومدحه آل البیت هذا الوزن بمقاطعة الطویلة لیعبر عن أفكارهوربما یجد الشاعر حیزا من 

.والانتصار لمذهبه الشیعي

كما یفصح لنا الاحصاء عن توجه الشاعر إلى النظم على وزن البسیط الذي شغل 

المرتبة الثانیة بعد الطویل، ویعد أیضا بحرا من البحور التي ولع بها الشاعر ویكاد بحر 

یل من إقبال الحمیري علیه لما فیه من وضوح الموسیقى وسهولة البسیط یتساوى مع الطو 

، وقد وظفت بعض الجوازات 3)"مستفعلن، فاعلن، مستفعلن، فاعلن(النظم وتعدد التفعیلات 

.172المرجع السابق، ص 1
.58الدیوان، ص :السید الحمیري2
.30الكافي في العروض والقوافي، ص :الخطیب التبریزي3
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والخبن "متَفعلن"تصبح "الخبن"قد یدخلها زحاف "مسْتفعلن"في الأبیات المنتقاة كما في 

)فَعْلُنْ "بالخبن و"فَعِلُنْ "وردت على صورتین وكذلك فاعلن1"جزء الساكنحذف ثاني ال"

:، حیث یقول2"إسقاط ساكن الوتد المجموع وتسكین ما قبله"بالقطع وهو 

.3"فما تخلّف عنه منهم بشروفقام یدعوهم من دون أمته    

فما تخلْلف عنهو منهمو بشروفقام یدعوهم من دون أمْمتهي   

//0//0/0/0/0/0//0///0//0//0/0/0/0/0/0//0///0

.لن  مستفعلن  فعِلنلن  مستفعلن  فعلنْ   متفعلن      فعْ متفْعلن   فعْ 

كما حصل القطع في "متْفعلن"فأصبحت "مستفعلن"نلاحظ هنا حصول الخبن في تفعیلة 

"فَعْلنْ "ین وجاءت على صورت"فاعلن"تفعیلة  ".فَعِلنْ "

وقد جاء بحر الكامل في المرتبة الثالثة من خلال الإحصاء في دیوان الشاعر، ونحن نعلم 

یتسم 4"متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن"أن الكامل من البحور الصافیة أي تفعیلاته كلها سباعیة 

.مةار التي تتفق مع روح الجدیة والصصاخبةبطابع الجد وموسیقاه ال

:حیث یقول الحمیري

".فصل الخطاب نمى إلیه وصاراده   ـــــــــــعلم البلایا والمنایا عن

فصل لخطاب نمى إلیه وصاراو   ــــــــعلم لبلایا ولمنایا عنده

/0/0//0///0//0/0/0//0/0/0//0///0//0///0/0

.متْفاعلن   متفاعلن  متفاعلنمتفاعلن  متفاعلن  متْفاعلن         

كما دخل "متفاعل"فأصبحت "متفاعلن"والملاحظ أن علة القطع قد لحقت تفعیلة 

".متْفاعلن"إلى "متَفاعلن"زحاف الإضمار الذي یقوم بزیادة عدد السكنات فتحولت 

.97موسیقى الشعر العربي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، دط، دت، ص :مختار عطیة1
.109المرجع نفسه، ص 2
.123الدیوان، ص :السید الحمیري3
.43في العروض والقوافي، ص الكافي :الخطیب التبریزي4
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كما رأینا من خلال –ویصلح وزن الكامل لأكثر الموضوعات، وهو في الخبر أجود منه 

.1"في الإنشاء لذلك فهو یصلح لقص الأخبار وللمعاني التقریریة-البیت

بنسبة تقریبا تكون كما نجد الشاعر إلى جانب هذه البحور استعمل أیضا بحر الوافر 

.متساویة مع بحر الكامل

إضافة إلى اعتماده أیضا بحر الخفیف والمتقارب والسریع بصورة متوسطة، أما بحر 

.فیكاد استعماله لها لا یشكل سمة بارزة في شعرهالمنسرح والرمل والرجز 

بنسبة كبیرة على البحور التي اعتمادهوالملاحظ على الأوزان التي استخدمها السید الحمیري 

وذلك كما مر بیانه في )الطویل، البسیط، الكامل، الوافر(ولع بها الشعراء منذ الجاهلیة وهي 

.جدول الإحصاء

كنا أصیلا من أركان البناء والإیقاع في القصیدة العربیة فبها یختم تعد القافیة ر :القافیة/2

البیت وصداها هو الذي یستقر في الذهن، فیستقیم الوزن وتصاغ وتستحسن المعاني وهي 

القافیة شریكة الوزن "إلى ذلك تشارك الوزن في الأثر الموسیقي ویعرفها ابن رشیق القیرواني 

]ىمن رأ[عرا حتى یكون له وزن وقافیة وهذا على رأي في الاختصاص بالشعر ولا یسمى ش

.2"أن الشعر ما جاوز بیتا واتفقت أوزانه وقوافیه

لقد استعمل السید الحمیري في قصائده القوافي التي رأى أنها مناسبة متجنبا القوافي 

بینها التي تخدش السمع، حیث نوع في قوافیه بین الحروف المجهورة بنسبة كبیرة ولكن فیما 

كانت النسب متفاوتة وكل ذلك یرجع إلى خلجات نفسه وأخیلته التصویریة ولأجل تقریب 

.وجهة النظر هذه قمنا بإحصاء لقوافي المدونة

وقبل التطرق إلى أنواع القافیة لابد أن ننظر إلى حروف الروي التي تناولها الشاعر 

وأهمها من حیث الجرس في مدونته، باعتبار أن حرف الروي هو أحد حروف القافیة 

.الموسیقي ...

.61البنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام، ص :رشید شعلال1
.151، ص 1العمدة، ج:ابن رشیق القیرواني2
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:لقد جمعنا حروف الروي في هذا الجدول كالآتي:حرف الروي)3

الهاءالفاءالقافالحاءالتاءالهمزةالعینالیاءالباءالمیمالدالالنوناللامالراءالحرف

462525242322148755532التواتر

والواو والتي تكاد تنعدم فقد استعملها مرة أو مرتین لا بالإضافة إلى حرف السین والشین 

.غیر

من خلال القراءة الأولیة لهذا الجدول یظهر أن بعض الحروف جاءت في قوافي 

، أما الیاء والعین )الراء، اللام، النون، الدال، والمیم، والباء(الشاعر أكثر من غیرها، وهي 

التاء، والحاء، الهاء، السین، الشین، (ف جاءت بنسبة متوسطة، وفي ما یخص باقي الحرو 

ذ فجاءت قلیلة وبعضها نادر الاستعمال، وبدرجات متفاوتة إ)والقاف، والفاء، والكاف، والواو

لا تشكل سمة بارزة في المدونة، هذه الأخیرة عبارة عن تنوع أحرف الروي من كثیر 

.الإستعمال إلى متوسطة إلى قلیلة

حضور التي ذكرتها سابقا وهي في أغلبها حروف مجهورة ولنبدأ بالحروف القویة ال

وستكون البدایة بحرف الراء الذي نال أكبر نسبة من ذات صوت عال تلائم القوة والاندفاع 

:مدونة الشاعر حیث یقول

وعلي أول الناس اهتدى   بهدى االله وصلى واذكرْ 

.1"وحّد االله ولم یشرك به   وقریش أهل عودِ وحجرْ 

:وقوله

رــــــیق هذيّ الأمة الأكبشهیدي االله یا صد  

.2"ترــــــفي خصلك لا أسبأني لك صافي الود 

:وقوله أیضا

.121الدیوان، ص :السید الحمیري1
.122المصدر نفسه، ص 2
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.1"ودِنتُ بدین غیر ما كنت دئنا   به ونهاني سید الناس جعفر

والقصائد من بحر الرمل والوافر والطویل ورویها حرف الراء التكراري متوسط بین الشدة 

.2"جهور مفخم یتمیز بالوضوحوالرخاوة م

أما حرف اللام فقد جاء في المرتبة الثانیة من المجموع الكلي في استعمال القوافي حیث 

:یقول

إن علي بن أبي طالب   لخیر ما حافِ وما ناعلِ 

.3"صدیقنا الأكبر فاروقنا    فاروق بین الحق والباطل

ولعل هذه الصفة فیه هي التي 4"وأقواهاالساكنة وضوحا وصوت اللام من أكثر الأصوات 

دفعت الشاعر إلى اعتماده بشكل كبیر كروي، وقد جاء هذا الأخیر مكسورا متضحا للأسماع 

یعبر عن شدة الموقف من جهة وهبة وقوة أمیر المؤمنین ومكانته من جهة أخرى ویقترن 

:لشاعرحرف اللام بالرفعة والسمو إذا صحبته حركة الضم وذلك في مثل قول ا

الناس یستقبلُ هقام یوم الدوح خیر الورى   بوجهقد

".وقال من قد كنتُ مولى له   فداله مولى لكم وموئلُ 

وأكثر ما یدل على السكینة والهدوء المصاحبان 5"وهو صوت أنفي مجهور"أما حرف النون 

لإظهار حالة الاستقرار النفسي والمذهبي لشاعر حال عدوله عن مذهب الكیسانیة الذي كان 

:یؤمن به في بدایة الأمر حیث یقول

شهدتُ بذلك صدقا كم    شهدت بتصدیق أي القرآن

.6"لا أمتري    وخلیت قولي بكانِ وكانِ امي إمعلي 

.124، ص المصدر السابق1
.175، ص 2010، 1الأصوات اللغویة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط:عبد القادر عبد الجلیل2
.158الدیوان، ص :السید الحمیري3
.27الأصوات اللغویة، ص :عبد القادر عبد الجلیل4
.27، ص 1979، 5الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، ط:إبراهیم أنیس5
.209الدیوان، ص :ید الحمیريالس6
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:یقول في مدح الحسن والحسین علیهما السلاموكذلك 

حصان مطهرة للحصانرةـــــــــــولیدان أمهما ب

.1"فنعم الولیدان والوالِدانِ وشیخهما ابن أبي طالب  

:ویقول في موضع آخر

اــــیا إمام المتقیني ــــوفدتك النفس من

م الأولیناــرث علوا  ــــــــــوأمین االله وال

.2"ـــد خیر المرسلیناووصي المصطفى أحمـــ

یبدو أن اختیار الشاعر لحرف النون رویا للقافیة یعود إلى تلك النغمة التي یفرزها هذا 

الحرف ووقعه في الأنفس، وقدرته على تحریك العواطف وإثارة المشاعر، وألف الإطلاق تدل 

.بالرأي والمذهب مؤكدا على ذلكعلى شدة التشبت

أما حرف الدال فهو حرف یدل على ألم الشاعر لما آل إلیه آل البیت بعد موت النبي صلى 

:االله علیه وسلم حیث یقول

توفي النبي علیه السلام   فلما تغیب في الملحد

أزالوا الوصیة عن أقربیه   إلى الأبعد الأبعد الأبعد

.3"فیا عین جودي ولا تجمدوكادوا موالیه من بعده   

:من حرف المیم المكسور رویا حیث یقولكما اتخذ أیضا الحمیري

رجل حوى إرث النبي محمد   قسما له من منزل الأقسامِ 

.4"بوصیة قُضیت له مخصوصة   دون الأقارب من دون الأرحام

.206المصدر السابق، ص 1
.206المصدر نفسه، ص 2
.90المصدر نفسه، ص 3
.182المصدر نفسه، ص 4
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وذكر مناقب ربما یتناسب مع مدح"متفاعلن متفاعلن متفاعلن"والمقطوعة من بحر الكامل 

.الممدوح

وعلى العموم فالشاعر في اختیاره لحروف القافیة قد ركز على الأصوات المجهورة 

ذات الطابع الانفجاري الشدید الذي یتناسب مع محاولته إثبات عقیدته، ولكن هذا لا ینفي 

..."حرف التاء، الحاء، الفاء، القاف، الشین، السین،:استعماله للحروف المهموسة مثل

.ولكن بنسبة قلیلة جدا لم تشكل سمة بارزة في دیوانه

:القوافي المردفة والمؤسسة/2

:القوافي المردفة

هو حرف المد قبل الروي سواء أكان ساكنا أم متحركا، ویكون إما واو، یاء، "الردف 

، یؤدي دورا هاما في موسیقى القافیة، فیزید من طول المقطع الصوتي ما 1"ألف، هاء ساكنة

قبل الروي فتكثر الایحاءات وتكثف الدلالة كما یستدعي ذات المتلقي إلى مشاركة الشاعر، 

:فیتذوق بذلك فنه وتجربته ومن بین القوافي المنتهیة برد الألف والیاء والواو ونجد في قوله

".2فحبا الوصي بها فقام بحقها    لما حباه بها على الأعمام

:ویقول كذلك

.3"میعا    ثم أصلاهما عذاب الجحیملعنَ االله والديّ ج

.فالردف هنا هو حرف الیاء

:وفي قوله

.4"وهو الذي یسِم الوجوه بمیسم    حتى یلاقي خصمه موسومًا

.261موسیقى الشعر العربي، ص :مختار عطیة1
.185الدیوان، ص :السید الحمیري2
.182المصدر نفسه، ص 3
.187المصدر نفسه، ص 4
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مــــوســــــومـــــــــــاً:مثلا

ردف                      حرف الروي

:أما القوافي بوصل وخروج نجد قوله

.1"على الخلق من غدا   لها شاكرا دامت وأعطي تمامهاونعمتي الكبرى 

ــاـــــــــهــمـــــاتــمــ

ردف     حرف  وصل      خروج

الروي

.فالألف هي الردف والمیم هي الروي والهاء وصل وألف الإشباع خروج

في الأدن لیحدث نوعا من فزیادة الصوت یعني الزیادة في المعنى وصدى الروي یتكرر

.الإیحاء الخاص

:القوافي المؤسسة

في هجاء سوار بن عبد :، فمثلا یقول2"التأسیس ألف بینها وبین الروي حرف واحد"و

.االله القاضي

.3"وبان للمنصور صدقي كما   قد بان كذب الأنواك الجاهل

هـلاـــالجـ

ألف التأسیس

:المؤمنینفي مدح أمیر :وقوله أیضا

.181المصدر السابق، ص 1
.161علم العروض والقافیة، ص :عبد العزیز عتیق2
.162الدیوان، ص :السید الحمیري3
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.1"صدیقنا الأكبر فاروقنا    فاروق بین الحق والباطل

طـلـاالبـ

ألف التأسیس 

دون تفضیل بینهما من القافیةوالملاحظ على دیوان الشاعر مزجه بین هذین النوعین

.نوع آخرعلىأو غالبیة

.أم مقیدة؟بقي أن نتعرف على نوعیة قوافي شعر السید الحمیري هل هي مطلقة

هي ما كانت "إن تقیید القافیة وإطلاقها مرتبط بسكون الروي أو حركته فالقافیة المقیدة 

أم كانت خالیة من الردف، كما في ...زمان، حنان :ساكنة الروي سواء أكانت مردفة مثل

كلمة حسنْ، وطنْ بسكون النون، أما القافیة المطلقة هي ما كانت متحركة الروي أي بعد 

الأملاَ والعملا أو :وصل بإشباع كما في كلمات الأمل، والعمل وبالكسر أو الضم مثلیها رو 

.2"بالفتح

لقد اتضح لنا من خلال الإحصاء الذي قمنا به أن قوافي شعر السید جاءت كلها 

مطلقة باستثناء قصیدتین أو ثلاث جاءت مقیدة واعتماده هذه القافیة جاء موافقا لتجربته 

من خلالها التعبیر عن أفكاره الشیعیة وعواطفه، سواء كانت حزینة أم غیر حیث استطاع 

:ذلك فمثلا قوله

.3"وفي یومِ بدر حین بارز شیبة    بعضْبِ حسامِ والأسنة تلمع

:ویقول أیضا

.4"ذاك علي بن أبي طالب   صهر النبي المصطفى الطاهِرِ 

:ویقول كذلك

.160المصدر السابق، ص 1
.165علم العروض والقافیة، ص :عبد العزیز عتیق2
.136الدیوان، ص :السید الحمیري3
.119المصدر نفسه، ص 4
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.1"الخطاب نمى إلیه وصارَاعلم البلایا والمنایا عنده   فصل 

والملاحظ على هذه الأمثلة أن قوافیها جاءت مطلقة ذات روي مضموم ومكسور 

.ومفتوح، وهذا یدل على اعتماده التنویع في حركة الروي ولم یقتصر على حركة واحدة

:ونضیف مثالا عن استعماله القافیة المقیدة حیث یقول

.2"ةـــــــــــــــآباؤه خیر البریباـــــــــــــــقبر تضمن طی

ها في شعر السید الحمیري عكس القافیة ظلهذه القافیة حوكما أشرنا سابقا لم یكن

المطلقة وهذا راجع في عمومه إلى أنه صاحب عقیدة یحاول إبرازها فكان الأنسب إلى ذلك 

.التحرر والإطلاق

شعر السید الحمیري نخلص إلى ما ومما تقدم وبعد رصد الخصائص الفنیة التي تمیز بها 

:یلي

.الشاعر لغته الشعریة من المعجم الدینياستقى

استخدمها الشاعر، فمنها الأسالیب الخبریة تطرق البحث إلى الأسالیب التي-

الشاعر الإخبار عن والإنشائیة، ولكن نجد الخبریة منها أكثر شیوعا أراد من خلالها

.یتعلق بأحقیة الخلافة لعلي بن أبي طالب كرم االله وجههحقائق 

یدل ثراء شعر السید الحمیري بالصور الشعریة على سعة خیاله وتمكنه اللغوي وقدرته -

على الربط بین الأشیاء سواء كانت محسوسة أو معنویة، ولقد طغت الصور 

للاستعاراتنسبة التشبیهیة على باقي الصور البیانیة التي وظفها الشاعر، أما بال

والكنایات الواردة فهي أقل ورودا كونها تحتاج إلى خیال أوسع وجهد أكبر وهو في 

.غنى عن ذلك لأنه كما سبق الذكر یحاول إثبات عقیدته والدفاع عنها

.نهل الشاعر بعض صوره من الإرث الدیني الإسلامي-

.103المصدر السابق، ص 1
.161المصدر نفسه، ص 2
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وزان الطویلة كانت من خلال الإحصاء الذي قمنا به للأوزان الشعریة اتضح أن الأ-

أكثر استخداما وذلك لملاءمتها موضوعاته واستیعابها للأفكار التي حاول تبیانها 

.وإیضاحها، وتبین كذلك من خلال اعتماده القافیة المطلقة

من خلال النماذج المقدمة نلحظ مزج الشاعر بین الجناس الناقص والجناس التام -

.عناصر المكونة للنسیج الشعريبین الإیقاعيواستطاع بذلك خلق انسجام 
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:خاتمـــــــــــــــــــــة

:إن النتائج التي توصلت إلیها في هذه الدراسة هي كالآتي

.اختلاف مدلول التشیع ما بین المعنى اللغوي والشرعي والاصطلاحي

.اشتراك معنى التشیع لغة في لفظ الأتباع والأصحاب والأنصار

القرآن الكریم بمعنى الحزب والأنصار والأتباع في الملة والدین فيوردت لفظة التشیع 

والمنهاج، وأیضا بمعنى الفرقة والطائفة المتعاونة فیما بینها والمتشیع بعضها للبعض وكذلك 

.الأشباه والأمثال

.جاءت في السنة بمعنى أنصار وأتباع الدجال الذین یصحبونه ویطیعونه في أمره ونهیه

فقد خص به العلماء مشایعة ومطاوعة ومتابعة "التشیع"لاصطلاحي للفظة وفي المدلول ا

.الحزب العلوي

أما بالنسبة لشعر السید الحمیري فقد ضمَّن مدلول التشیع مغزى سیاسیا من خلال الأغراض 

:الشعریة التي تبناها مبرزا فیها العقائد الشیعیة كما یلي

لآل البیت علیهم السلام والاحتجاج المدح السیاسي، ویتمحور حول إظهار المحبة-

.لحق الأئمة في الخلافة، مع إبراز الجوانب الدینیة والانسانیة في شخصیة الأئمة

.الرثاء السیاسي، وتجلى في إظهار الحزن والتفجع على الشهداء من الأئمة-

.الهجاء السیاسي في التصدي لخصوم حزبه الشیعي العلوي-

.وعقیدته التي یؤمن بهاأما الفخر فكان فخرا بمذهبه -

:بینما تمیز شعر الشاعر بخصائص فنیة تتمثل في
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صدق العاطفة وحرارتها التي تنبع من محبة خالصة لآل البیت ولم تصدر عن رغبة -

.تكسب أو رهبة وخوف

.ألفاظ فصیحة تخدم المذهب والعقیدة-

.التركیز على الحدیث المباشر-

ه ومعانیه، فالموضوع سیاسي مذهبي، أما شعر الحمیري جدید في موضوعاته وأسالیب-

.المعاني تختص بالخلافة والحكم

لقد وردت الأسالیب في شعره جزلة قویة لا ضعف فیها لاعتماده الحجة والدلیل -

.والبرهان وقوة التصویر
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:الملخص

خلال القرن الثاني "التشیع في شعر السید الحمیري"تناول هذا الموضوع الموسوم 

هجري الإجابة عن العدید من التساؤلات التي تتعلق بمفهوم التشیع في المجال اللغوي 

التي "السید الحمیري"والاصطلاحي والشرعي مع تبیان مظاهره العقائدیة من خلال شعر 

:تجلت في

السیاسي، ویتمحور حول إظهار المحبة لآل البیت علیهم السلام، والاحتجاج المدح -

.لحق الأئمة بالخلافة

.الرثاء السیاسي، وتجلى في إظهار الحزن والتفجع على الشهداء من الأئمة-

.الهجاء السیاسي في التصدي لخصوم حزبه الشیعي العلوي-

.الفخر بمذهبه وعقیدته التي یؤمن بها-

خص الفصل الثاني فقد جاء عبارة عن دراسة فنیة لشعر الشاعر، بهدف أما فیما ی

معرفة المعجم اللغوي وطریقة معالجته للقضایا التي حاول إثباتها والتي تخص مذهبه الشیعي 

.وعقیدته الإمامیة ومدى تمسكه بالقالب الشعري القدیم
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Résumer:

Traitées avec ce sujet "du chiisme dans la poésie M. Humairi"

au cours de la deuxième Henri siècle répondre aux

nombreuses questions qui se rapportent à la notion du chiisme

dans le domaine des manifestations idéologiques linguistiques

et terminologiques et légitimes avec spectacle dans les

cheveux "M. Humairi" qui se manifeste dans:

Éloges politique et spectacle tourne autour de l'amour à DE el

Bayt ‘alihom elssalam, et le droit de protester imams

succession.

lamentation politique, et qui se manifeste dans le spectacle et

la tristesse aux martyrs des imams.

satire politique dans la lutte adversaires chiites de son parti.

la fierté de son doctrine et de la foi qui croit en elle.

Quaut à la deusciéme chapitre est une étude technique de la

poesie est venu pour trouver sou dictionnaire de la langue et

de la façon dont il a jéré les question chute et la foi avant et

l’étendue de l’adhesion à l’ancien modèle poetique.


